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 الملخص
 

یعتبر شرطا لكل ) جهوي، قومي أو غیرها ( لیمي و إن اختلفت تسمیاته إن الأمن الإق     
الإقلیمي في المجال السیاسي  مشروع تكاملي أو تعاني، وهو ما یعني البحث عن الاستقرار

  . الاقتصادي و الاجتماعي

أحد  باعتباره  ،الإقلیميیق الأمن و الاستقرار قیشكل موضوع الدولة الفاشلة محورا مهما في تح    
و أهم العوامل المغذیة في انتشار و تزاید نشاط أركان التهدیدات . نتائج النزاعات الداخلیة و الإثنیة

  .الدول التي تحققت یها مؤشرات الدولة الفاشلة في جمیع القطاعاتاللاتماثلیة في 

 ،        الإرهابیةالتي تعتبر معقل للنشاطات  منطقة الصحراء الكبرىتعتبر ظهور دول فاشلة في      
و لا  توتر حیث تشكل هذه المنطقة بؤرة  ،للأمن القومي للجزائري ت ابرز التهدیدأ الجریمة و

و دخول مالي مرحلة الفشل كأحد نتائج  ،استقرار بسبب تمرد الطوارق بعد دعواتهم الانفصالیة
خلیة و سقوط نظام القذافي كدلیل لفشلها في تحقیق حرب داانهیار الدولة في لیبیا، التي شهدت 

  .الأمن و التنمیة

انتشار كافة أشكال أدى إلى  البیئة الأمنیة في منطقة الساحل و فشل دول المنطقة تعقد  إن      
الجریمة المنظمة، التجارة غیر الشرعیة و انتشار الجماعات الإرهابیة فیما یعرف بتنظیم القاعدة 

 .للتدخل في المنطقة في ظل إستراتیجیة مكافحة الإرهاب الإسلامي، و سعي القوى الدولیةب بالمغر 
  .هذا ما یتنافى مع العقیدة الأمنیة الجزائریة التي ترفض تدخل القوى الأجنبیة في المنطقة و

و هذا بحكم الحدود الطویلة  ،إن كل هذه التهدیدات تمس مباشرة بالأمن القومي الجزائري      
و المجلس إن عجز حكومة مالي .و صعوبة التحكم فیهاو لیبیا  ،لمشتركة بین الجزائر و ماليا

عدم قدرتها على التحكم في حدودها یجعل الجزائر  و ،نزاعاتها الداخلیةعن احتواء اللیبي الانتقالي 
الأوضاع في منطقة  إلى تأزیم 2011كما أدت الحرب اللیبیة في سنة . على تماس مباشر معها

 .أزواد و تدهورها



Résumé   
 
     La sécurité régionale et les divers noms différaient (régionale, nationale ou autre) est une 
exigence pour chaque intégrateur ou des souffrances projet, ce qui signifie la recherche de la 
stabilité régionale dans le domaine politique de développement économique et social. 

     Fait l'objet d'un État défaillant un point important dans la réalisation de la sécurité et de la 
stabilité régionale, comme un résultat de conflits internes et ethnique. Et les facteurs les plus 
importants dans la propagation de nutriments et augmentation de l'activité de personnel menaces 
asymétriques dans les pays qui ont été faites indicateurs gardiens n'ont pas état dans tous les 
secteurs. 

     Est l'émergence d'États défaillants dans le Sahara, qui est un bastion pour des activités terroristes 
et le crime a souligné les menaces à la sécurité nationale de l'Algérie, qui constituent la région foyer 
de tension et de stabilité en raison de la rébellion touareg après leur appels au séparatisme, et entrer 
dans le stade de la défaillance financière comme l'un des résultats de l'effondrement de l'Etat en 
Libye, qui a vu une guerre interne et la chute du régime de Kadhafi comme une preuve de son 
incapacité à assurer la sécurité et le développement. 

     La complexité de l'environnement de sécurité dans la région du Sahel et de l'incapacité des pays 
de la région a conduit à la propagation de toutes les formes de criminalité organisée, le commerce 
illicite et la prolifération des groupes terroristes connus sous le nom d'Al-Qaïda au Maghreb 
islamique, et de chercher les puissances internationales à intervenir dans la région de la stratégie 
anti-terrorisme. Ceci est incompatible avec la doctrine de sécurité algérien qui rejette l'intervention 
des puissances étrangères dans la région. 

     Toutes ces menaces affectent directement la sécurité nationale de l'Algérie, et ce en vertu de la 
longue frontière commune entre l'Algérie et le Mali, la Libye et difficile à contrôler. Le déficit du 
gouvernement du Mali et le Conseil de la Transition libyen à contenir ses conflits internes, et leur 
incapacité à contrôler ses frontières rend Algérie en contact direct avec elle. Il a également abouti à 
la guerre de Libye dans les années 2011 à aggraver la situation dans la région Azawad et de la 
dégradation. 

   



 Abstract 
 
         The regional security and the varying names differed (regional, national or other) is a 
requirement for each project integrative or suffering, which means the search for regional stability 
in the political sphere of economic and social development. 

      Is the subject of a failed state an important focus in achieving security and regional stability, 
as a results of internal conflicts and ethnic. And the most important factors in the spread of nutrients 
and increased activity of Staff asymmetric threats in the countries that have been made guardian 
indicators failed state in all sectors. 

        Is the emergence of failed states in the Sahara, which is a stronghold for terrorist activities, 
and crime highlighted the threats to the national security of the Algerian, which constitute the region 
hotbed of tension and no stability because of the Tuareg rebellion after their calls separatism, and 
enter the financial failure stage as one of the results of the collapse of the state in Libya, which has 
seen an internal war and the fall of the Gaddafi regime as evidence of its failure to achieve security 
and development. 

      The complexity of the security environment in the Sahel region and the failure of countries in 
the region has led to the spread of all forms of organized crime, illegal trade and the spread of 
terrorist groups known as al-Qaeda in the Islamic Maghreb, and seek international powers to 
intervene in the region under the anti-terrorism strategy. This is incompatible with the Algerian 
security doctrine that rejects the intervention of foreign powers in the region. 

     All of these threats directly affect the national security of the Algerian, and this by virtue of the 
long border shared between Algeria and Mali, Libya and difficult to control. The deficit the 
Government of Mali and the Council of the Libyan Transition to contain its internal conflicts, and 
their inability to control its borders makes Algeria in direct contact with it. It also resulted in the 
Libyan war in the year 2011 to aggravate the situation in the region Azaouad and degradation. 
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 مقدمة



 مـــقدمــــــة 
 

  أ 

   :مـقـدمـة
 بالسلامةشعورا  باعتبارهفالأمن  ،في دراسة العلاقات الدولیة مركزیة كبیرةیحظى الأمن بأهمیة       

حیث اعتبر الأمن على مر  .الدولیمثل قیمة كبرى لدى الأفراد و  ،الخوفالنسبي من الحاجة و  التحرر
 لما له من تأثیرات على الاستقرار السیاسي ،الأفراداریخ هاجسا أكبر للأمم والدول والمجتمعات و الت
فلا عجب . تحقیق مختلف الإنجازاتالتطور و فهو البیئة الأساسیة الملائمة للتنمیة و . الاجتماعیةالسكینة و 

والفاعلون لذلك یسعى الباحثون . القرار على حد سواءصناع سین و ار الممالباحثین و  اهتمامأن ینال 
مصادر د معتبرة لتعریف متطلبات أمنهم و إلى بذل جهو ، الدولیونو  الإقلیمیونالسیاسیون المحلیون و 

  .یاغة الآلیات الملائمة لمواجهتهاص تهدیدها
ب بین الحرو وأكادیمي حول تراجع ، لأحادیة القطبیة تشكل خطاب سیاسيواكب عصر القد         

خاصة ، اخلیة في الكثیر من أنحاء العالموتزاید الصراع الدموي والحروب الد، الدول أو الحروب الدولاتیة
الاقتصادیة والاجتماعیة الناجمة عن هذه الصراعات ، حیث أفلحت المشكلات السیاسیة، في العالم النامي
بأكملها وكیاناتها مهددة من الداخل وتشكك وباتت دول ، تقدمها على المجتمع الدولي بأسرهفي أن تفرض 

ووصلت مؤسسات الدولة في هذه  .لها هویاتها الخاصة المتمیزة، في استمرار وجودها كمجتمعات متكاملة
. لیة لهذه الاضطرابات الداخلیةالذي افقدها القدرة على التصدي بفاع ،المجتمعات إلى درجة من الضعف
ظاهرة الممیزة لعالم بعد الثنائیة والتي كانت محل نقاش بین العدید من إن أهمیة بحثنا تكمن في دراسة ال

حدى ابرز مواضیع البحوث الأكادیمیة في المراكز البحثیة وعلى المستوى العملي ،المفكرین ٕ على  ،وا
بل هناك من ینظر إلیه على انه أمر حتمي فقد ، اعتبار أن تصدیر المشاكل إلى هذه الدول أمر محتمل

من حیث ابرز المواضیع المدرجة في أجندة المرقبین ، ور اهتمام مختلف الفواعل الدولیةأصبحت مح
  .                                                          الدولیین

نا على تقدیم ننا سنركز أهدافإف، العلمیة لموضوع الدولة الفاشلةو بالنظر لهذه الأهمیة الأكادیمیة          
والإفرازات الداخلیة لفشل الدولاتي ، المیكانیزمات التي تشترط وجودها انطلاقا من، لهذه الظاهرةتشخیص 

  .          لنقدم في الأخیر صورة واضحة وعمیقة عن الدولة الفاشلة
والضعیفة الغیر قادرة على ، ي ظل التحولات والتراكمات ظهرت مجموعة من الدول الهشةفف       

یؤدي إلى  وهذا ما ،من مواطنیها وحاجیاتهم المادیة والمعنویةأولا ضمان  ،قرارهاضمان أمنها واست
أمن الإنسان هو ركیزة أساسیة أن انطلاقا من اعتبار ، الأمن الإنساني في مثل هذه الدولتعویض 

فهما إذن إطاران متكاملان ، والفرص المتاحة لهم، لتعویض ولبناء توصیة إنسانیة شاملة الأبعاد للأفراد
                                 .          لبناء الأمن في الدول



 مـــقدمــــــة 
 

  ب 

ت عن تحقیق جل إلا أنها عجز ، تشیر الاتجاهات الخاصة بالتنمیة في معظم الدول الإفریقیة          
وتمس بالأمن ، بشعبها صفوذلك لعجزها عن مواجهة التحدیات الخطیرة التي تع، الأهداف الإنمائیة
  .             بالأخص الإنساني المجتمعي و ،الدولاتي: بمختلف مستویاته

كل التي تعاني من مشاكل عدیدة أخرها الوضع المتأزم في ، من الدول الإفریقیةلیبیا مالي و تعتبر         
دون تحقیق مستویات  وحالت في البلدین  التي عصفت بالأوضاع  ،من شمال مالي و صحراء لیبیا

أو تلك التهدیدات العابرة بلدین عادیة في الأمن سواء في مواجهة التحدیات الداخلیة التي تمس بقطاعات ال
، لسببیة في مختلف الأصعدة الأمنیةویعود ذلك إلى جملة من الأسباب والمعطیات والحركیات ا، للحدود

  .ةكذا الاجتماعی الاقتصادیة و، السیاسیة، الإنسانیة
            نظري، یحتوي على فصول ع ضمن إطار منهجي ومفهومي و ستعالج هذه الدراسة الموضو        

روض العلمیة والف ،مجلات الدراسةلمنهجي لصیاغة المشكلة البحثیة و ، حیث یتعرض الإطار اومباحث
  .الملائمةقترابات والنظریات كذلك الإو  ،العملیة لهذه الدراسةوالأهمیة العلمیة و 

 أربعة سعیا منا لاحتواء كل جوانب الموضوع المتشعبة والمتداخلة سنحاول القیام بدراسة وفق        
  :فصول

الفاشلة حیث سنحاول  تعرف  للدولةللأمن و  لمفاهیمياالنظري و  في الفصل الأول المعنون بالإطار      
افة إلى مؤشرات فشلها الدولة الفاشلة بالإضیأتي بعدها التعرف على مفهوم  ومركزاته، أبعاده الأمن

  .أسباب الفشل الدولاتيو وخصائصها  
أي عوامل و الفشل الدولاتي في لیبیا و مالي الفصل الثاني الذي خصصناه لدراسة واقع أما       

 و الاجتماعیة، و العوامل  الاقتصادیةمؤشرات الفشل الدولاتي، منها الداخلیة كالمؤشرات السیاسیة و 
    . الخارجیة التي حاولنا الإحاطة من جانب التدخل الخارجي

واقع الفشل الدولاتي في لیبیا ومالي على الساحة  فنتناول فیه إفرازات في ما یخص الفصل الثالثو      
على الأمن الجزائري، دور هذا الفشل في تغذیة التهدیدات أثر الفشل الدولاتي الإقلیمي أي الأمنیة، 
    .الأخرى

السیاسیة،  لیاتلإستراتیجیة الجزائر الأمنیة المتمثلة في الآخصصناه لدراسة  فقدرابع أما الفصل ال      
المتبعة من طرف الجزائر لاحتواء اثر الفشل الدولاتي  الأمنیةالسیاسات  العسكریة المنبثقة منالاقتصادیة و 

البعد الاستراتیجي لهذه الأمنیة الجزائریة، و من العقیدة ، انطلاقا الجزائري الأمنعلى اللیبي المالي 
  .الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة
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  ت 

  المفهومي والنظري للدراسةالإطار المنهجي و 
  :المنهجي الإطار: أولا
  :المشكلة البحثیة_ أ   

العسكریة باعتبار أن القارة الإفریقیة تعاني من عدة أزمات داخلیة بالإضافة إلى الطابع أو الصبغة        
وضعف أدائها  فضلا عن هشاشة الدول ،ات العسكریةالتي تمیز غالبیة الأنظمة إلى جانب كثرة الانقلاب

لا تختلف كثیرا عن باقي دول المنطقة باعتبارها مالي دول كل من لیبیا و  إذ تعد ،على مختلف الأصعدة
 على  لذا ارتأینا تسلیط الضوء ودراسةا حدود مشتركة مع دولتنا الجزائر مكما أن له ،أزمة أمنیةان تشهد

التي لا تمس الدولة  ،هذه الأزمة ففي ظل المستجدات والمتغیرات الجدیدة وتنامي التهدیدات اللاتماثلیة
نما لها انعكاسات على سائ ٕ بما لهذه التهدیدات من صفة عابرة للحدود وهذا ما  ،المنطقة دولر بعینها وا

مالي وبالأخص بعد ظهور هذه التهدیدات التي تمس بالأمن لیبیا و  یدعوا لدراسة الوضع الأمني في
كل هي انعكاسات الفشل الدولاتي في  ما: طلاقا من طرح الإشكالیة التالیةوذلك ان دینالإنساني في البل

  مالي على الأمن الجزائري؟من لیبیا و 
في إثراء عملیة بحثنا تتمثل فیما انطلاقا من هذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عدة تساؤلات فرعیة تساهم    

 هي ممیزات وخصائص الدولة الفاشلة في إفریقیا؟ یلي ما
 هو مسار الفشل الدولاتي؟ ما - 1
مالي على الأمن الجزائري بمختلف مستویاته لیبیا و  هي طبیعة مخاطر فشل الدولة في ما - 2

 وأبعاده؟
 ما طبیعة التعامل الجزائري مع ظاهرة الدولة الفاشلة؟ - 3

  :الات الدراسةجم_ ب
  :المجال المكاني_ 1

والمناطق المجاورة لها وتحدیدا كل  ، ینحصر المجال المكاني للدراسة في المجال الإقلیمي للجزائر     
لة من الفشل الدولاتي في ا حاتاللتین عرف الوحیدتانأنهما الدولتان  اعتبار، على ماليمن دولتي لیبیا و 

  .كیز على هاتین الدولتینر التبقیة  دول المنطقة  و  استثناءهو ما دفعنا إلى ، و المنطقة
  : المجال الزماني_2
بدایة  2010، حیث یعتبر عام 2013إلى غایة عام  2010ة من عام یبدأ المجال الزماني لهذه الدراس  

، وصولا إلى الدولة في مالي بإنهیاررتا بذلك لظاهرة الفشل الدولاتي في مالي لتلیه بعد ذلك حالة لیبیا متأث
   .تاریخ تقدیم هذه الدراسة 2013نهایة عام 
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  :المجال الموضوعي_ 3
الدولاتي في هرة الفشل ایتلخص المجال الموضوعي لهذه الدراسة في تحدید انعكاسات و تبیعات ظ    

الإستراتیجیات المتبعة في كذلك السیاسات و  ،لیبیا على الأمن الوطني الجزائريكل من دولتي  مالي و 
  . مع تقویم فرص وقیود هذه السیاسات، مخلفات الظاهرة احتواء

  :فروض الدراسة_ ج
من أجل الإحاطة بمختلف جوانب الإشكالیة المطروحة سیتم صیاغة فرضیات للإجابة المبدئیة        

  :الفرضیات التالیة یثیاته من خلالحوللإلمام بجمیع جوانب الموضوع و على الإشكالیة المطروحة 
  .لة أثر نحو نموذج الدولة الفاشلةكلما تعددت الأزمات الداخلیة كلما اتجهت الدو  :الأولىالفرضیة 

سلطة الدولة في إقلیمها یؤدي غیاب ى تعدد الأزمات في جمیع قطاعات ومؤسسات الدولة و بمعن      
  . بها ذلك نحو الفشل الدولاتي

  .الدولاتي في دولة ما من شأنه المساس بالمجال الإقلیمي للدول الأخرى المجاورةالفشل : الفرضیة الثانیة 
بمعنى أنه في ظل معطیات العولمة فإن الفشل الدولاتي في دولة ما یمكن أن یمس أمن المجال       

  .الإقلیمي للدول المتاخمة أو المجاورة للدولة الفاشلة 
   .الأمن الإقلیمي لدول الجواركلما زاد التدخل الخارجي في دولة ما زاد تهدید  :الثالثةالفرضیة 

بمعنى التواجد الأجنبي بالدول الفاشلة من شأنه أن یؤدى إلى الزیادة في درجة التهدید للدول المجاورة      
  .یزداد أكثر إن كان التواجد عسكريو  ةالفاشلللدولة 

  : للدراسةالأهمیة العلمیة والعملیة _ د
  :یمكن تقسیم أھمیة الموضوع إلى قسمین وھما كالتالي

  :العلمیة الأهمیة_ 1
تبرز أهمیة الموضوع في كونه دراسة لأحد المفاهیم المهمة ألا وهي مفهوم الدولة الفاشلة حیث         

حینها أشار  ،بعد انهیار الاتحاد السوفیتي 1990دخل مفهوم الدولة الفاشلة الانتعاشات الإستراتیجیة منذ 
اغلب النزاعات التي وقعت كانت حروب أهلیة التي أثرت  1945المنظرین الجیوسیاسیین إلى انه منذ سنة 

  .بشكل كبیر على الدول
بدایة بربط المصالح بالحالة الصومالیة ثم امتد إلى المناطق التي تشهد أزمات إنسانیة        

ثم الجمهوریات السابقة للاتحاد السوفیتي التي فقدت السیطرة على ..)..رواندا ،لیبیریا ،هاییتي(خانقة
لأمریكي عهد الرئیس اَ  حیث أطلق هذا المصطلح من طرف الإدارة الأمریكیة في ،مناطق من أقالیمها

  .الدوليلوصف بعض الدول التي بات فشلها في لعب وظائفها الرئیسیة یمثل تهدید الأمن " بیل كلینتون"
         لیبیا و بالتطبیق على حالة مالي  ،من هذا المنطلق سنحاول دراسة الدولة الفاشلة في إفریقیا      

  .ا بالأمن الجزائريموربطه
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  :الأهمیة العملیة_ 2
جعلت الوضع الأمني یتمیز بالهشاشة  انهیار الدول في لیبیا و  تمثل في كون الأزمة في شمال مالي      

كلها عوامل أدت إلى تهدید الأمن الإنساني والأمن ، خاصة على الحدود وتردي فاعلیة الأجهزة الأمنیة
الإقلیمي وبالتالي فان الدولة الفاشلة هي ملاذ للقواعد الإرهابیة ومراكز للجریمة المنظمة وتجارة وتهریب 

  .ر على الأمن الجزائريالأسلحة وهو ما سیكون وقعه اكب
  :مناهج الدراسة_ ه

الذي بعرف على أنه عبارة عن ، و منهج دراسة حالةستخدام اتفرض علینا طبیعة هذه الدراسة         
أثره على الأمن لفشل الدولاتي في مالي ولیبیا و بحث معمق لحالة محددة تتمثل هذه في دراسة واقع ا

رتباطات بین العلاقات السببیة الاولإدراك خفایا و هذا للإحاطة بمختلف مراحل الدراسة و  ،الجزائري
   .الجزائريتأثیره على الأمن في مالي ولیبیا و الوظیفیة في أسباب الفشل الدولاتي و و 

یكتفي بسرد الوقائع  بحیث لا التاریخي هجالمنألا وهو  ،هناك أحد المناهج الأكثر شیوعاو         
یحاول أن ، و اندثارهاحطم في میلاد الظواهر و المحیط الذي یت، و لكن یقدم تصوره للظروفوتكدیسها، و 
لتحلیل  المنهج التحلیلي، كما اعتمدت أیضا على یجاد القوانین التي تحكمت في ذلكیصل إلى إ

واستخلاص ، الوضعیة أو الحالة أو الظروفثة ما، و استخلاص العلاقات الموجودة بین ظاهرة أو حادو 
   .مة یمكن تعمیمها على ظواهر شبیهةقواعد عا

  :النظري للدراسة المفهومي و الإطار: ثانیا
  :المفهومي الإطار_ أ

بشر هو حمایة الجوهر الحیوي لحیاة جمیع ال:" تعرفه لجنة أمن الإنسان بأنه  :  تعریف الأمن
، تلك نسان یعني حمایة حریاته الأساسیة، فأمن الإبطرائق تعزز حریات الإنسان وتحقیق الإنسان لذاته
القاسیة والمتفشیة من التهدیدات والأوضاع الحرجة و  الحریات التي تمثل جوهر الحیاة، وتعني حمایة الناس

   ".1الواسعة النطاق 
هي الدولة التي لا تمارس حكومتها المركزیة سیطرة فعلیة قویة على كل  :الفاشلةف الدولة یتعر       

  .أراضیها
تتم من جهة ثانیة و  المجتمعاتبین فعل اجتماعي من جهة و " رب بأنها یعرف كیلمان الح: الحرب       

   .اق دولة واحدة أو النطاق الدولي ممارسته في نط
  : النظري للدراسة  الإطار_ ب
ومتنوعة عن مقاربة شاملة، متعددة الأبعاد بحثا مواجهة الفشل الدولاتي  إلى تتطرق هذه الدراسة        

تیة، تدعو للارتقاء التنموي حتى الفواعل غیر الدولالف الفواعل الدولیة، الإقلیمیة و الحلول، تشرك مخت
                                                             

   . 4، ص 2001تقرير لجنة أمن الإنسان ، ".أمن الإنسان الآن" برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،   1
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أخذ بعین الاقتصادي والاجتماعي وزیادة معاییر الجودة السیاسیة لهذه الدول وتقویته الشفافیة بشكل ی
فالدولة . التفكیكیة على العالم، ولیس حلول نمطیة تندرج ضمن الهیمنة خصوصیة كل دولة على حدا

غماتیة للدول االفاشلة هي مشكلة مركبة تقتضي حلولا مركبة، وطالما أن العالم یوجه حسب المصالح البر 
  .الكبرى، فإننا نتوقع مزیدا من الدول الفاشلة، وتدهور حالات دول أخرى لدرجة الانهیار

، وكذلك نظریة وحدة تحلیل في العلاقات الدولیة الدولة إنلذا تم الاعتماد على النظریة الواقعیة باعتبار  
  .مصادر تهدیده الآلیاتتجنب عن طرق تحقیقه و  كیفیةالوطني و  الأمنالدور حیث ضمنها یفهم 

  :أدبیات الدراسة - ج
الكتاب نورد مجموعة من الباحثین و "  الإقلیمي جوارأثره على الدول الو الفشل الدولاتي "لموضوع تطرق 

  :منها

الذي حلل ودرس أوضاع الدول الفاشلة وكذا مؤشرات ) (STEWART Patrictلكاتب والمحللا     
 Failed stat and global sucurity, Empirucalتصنیف الدول الضعیفة وكان هذا في مقال بعنوان

question and Policy dilmmas وكان هذا المقال في كتاب: 
Rafail Reuveny and William R.Thompron, North and South in the world political 

economy .O ford: black wellpublishing ltd, 2008. 
النزاعات  ،بحیث أجرى تحلیلا للعلاقة بین فشل الدولة والتهدیدات الأمنیة العابرة للحدود مثل الإرهاب     

الكوارث الإنسانیة وكذا انعدام  ،التدهور البیئي، الجریمة المنظمة ،الغیر شرعیةانتشار الأسلحة ، الإقلیمیة
التي عن طریقها یمكن تصنیف الأمن الطاقوي ومن جهة أخرى درس مجموعة من المؤشرات الموضوعیة 

  . فاشلة ومنهارة، دول ضعیفة، الدول
  :عة أبعاد أساسیة وهيتشمل أرب دیة وكذا المؤشرات الجدیدة التيفقد حلل مؤشرات التقلی

من خلال تقییم ما إذا كانت الدولة قادرة على توفیر الأمن لمواطنیها والحفاظ على سیادة  :البعد الأمني­  
  .أراضیها

عبر تقییم مدى قدرة وشرعیة قواعد الحكومة ومدى قابلیة مؤسسات الدولة على العمل  :البعد السیاسي­ 
  .بفاعلیة وشفافیة

  .من خلال تقییم قدرة الدولة على توفیر ما یحتاجه مواطنیها في إطار بیئة مستمرة :يالبعد الاقتصاد­ 
  .عبر توفیر ما تحتاجه الدولة من الرعایة الاجتماعیة لمواطنیها:البعد الاجتماعي­ 
ة الساحل و الصحراء قكذلك مذكرة الطالب ظریف شاكر تحت عنوان البعد الأمني الجزائري في منطو   

، جامعة الحاج قسم العلوم السیاسیة كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجیستر ،الرهناتالتحدیات و ، الإفریقیة
ا بذلك ، تاركتالصحراءالجزائر بمنطقة الساحل و لخضر باتنة، حیث یطرح في مذكرته هذه عدم اهتمام  

تحتل بعد استراتیجیا  ةالمنطق، نظرا لأن یة للعب بمشاكل المنطقة وتوظیفهامحلالمجال أمام قوى أجنبیة و 
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، نامي أنواع الجریمة بهذه المنطقة، وهذا یعكس الحراك الدولي تجاه المنطقة في ظل تلدى الغرب
  .، التهریب و غیرها من الأعمال الغیر مشروعة الإرهاب، الجریمة المنظمةك
 باعتبارهاجزائري مع ذلك فإن الطالب و قد ابتعد في دراسته عن أثر الدولة الفاشلة على الأمن الو     

وهذا هو الجانب الذي سأتعرض إلیه في هذه المذكرة مبرزا . بالمنطقةعاملا مهما في تزاید درجة التهدید 
ملاذا للتهدیدات  باعتبارهاالصحراء في تزاید درجة التهدید الفشل الدولاتي بمنطقة الساحل و  دور ،بذلك

   .لیةاللاتماث
   

   

   



   

 

  الأولالفصل  

لمفـاهيمي للأمن و الدولة  االإطار النظري و  
  .الفـاشلة

 

  

   .الأمنمفهوم   :الأولالمبحث        

  .الفـاشلةمفهوم الدولة   :الثانيالمبحث         

    
 



الإطار النظري و المفاھیمي لمفھومي الأمن والدولة الفاشلة: الفصل الأول   
 

 8 

نحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى ظاهرة الدولة الفاشلة و هي ظاهرة ممیزة لعالم ما بعد        
حدى أبرز مواضیع البحوث الأكادیمیة في و  ،نقاش بین العدید من المفكرین لو التي كانت مح ،الحداثة ٕ ا

بل هناك  ، أن تصدیر مشاكل هذه الدول أمر محتمل اعتبارعلى مستوى العملي على و ، المراكز البحثیة
من أبرز المواضیع المدرجة و  ،مختلف الفواعل الدولیة اهتمامفقد أصبحت  .من ینظر إلیه على أنه حتمي
سنطرح تشخیص  ،الدولاتي بالنظر لهذه الأهمیة الأكادیمیة لموضوع الفشل، في أجندة المراقبین الدولیین

مؤشرات ومعاییر تساعد  باعتبارهاالخارجیة و  ،لهذه الظاهرة من خلال مجموعة من المیكانیزمات الداخلیة
  .على تحدید مدى فشل الدولة

      ذلك أن المشاكل الراهنة التي تعیشها قارة إفریقیا الأمن، مفهوم إلىكما لا یفوتنا أیضا التعرض     
الساحلیة و الصحراویة تحدیدا تعطینا فكرة واضحة عن الحاجة إلى نظرة جدیدة للمواضیع ذات المنطقة و 

تعمیق مة كلها معطیات تدفع إلى توسیع و الجریمة المنظو ، الفقرفالإرهاب و  .الصلة في الدراسات الأمنیة
  .المناطقالمجالات الأمنیة في هذه 
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  .أبعادهمرتكزاته و  مفهوم الأمن: المبحث الأول

أن محتواه  اعتبارفهو یمثل مشكلة من نوع خاص على  ، إن الأمن لیس من المفاهیم السهل تعریفها     
نظریة العلاقات الأمنیة و جمع الباحثین في الدراسات مبید أن  ،الأحاسیسالمعرفي مثقل بالقیم والمدلولات و 

وأنه من عامة، ة فمن المفاهیم المتفق علیها بص لیسفهو  .معقدعلى أنه مفهوم غامض و  یتفقون الدولیة
شأنها في ذلك شأن كثیر من الكلمات المتداولة التي ، الصعب إعطاء تعریف محدد لما تعنیه كلمة الأمن

  .1 قاطع تقدیره بشكلتفتقر إلى تعریف محدد لها یمكن 
موریة الدراسات أتعمیق مو  ،توسیعلمحاولة كعلیه فقد أثیرت مسألة معنى المصطلح من جدید و     

أما آخرون  ، نا بیانیا مكثفاعأي إعطاءه م ، تحلیل معنى الأمن إلى تعریفهیعود النسبة للبعض بف، الأمنیة
أي  ، Conceptualiserفقد ركزوا أولا على وضع تصور له  ، Ole Weaverأول وایفر " كأمثال 

  *.ق اللغة یعن طر  للاتصالقابلا واسعا وأكثر تعقیدا و منحه مضمونا محددا و 
یشكل موضوع بحث أساسي في  باعتبارهیحتل موضوع الأمن أهمیة كبرى في الدراسات الدولیة و     

    و یمكن حصر هذه الأهمیة في مستویین الأول أكادیمي ,الدولیةدارسي العلاقات  اهتماماتو  ،كتابات
  .تطبیقيالثاني و 
فتتجلى هذه الأهمیة من خلال مركزیة موضوع الأمن كبرنامج بحثي   ،أما على المستوى الأكادیمي     

 ارتكازكونه نقطة  إلىإضافة  .المعاصرة للعلاقات الدولیةلمقتربات النظریة و الكلاسیكیة و او  ،في الأطر
كیبات فالأمن هو إحدى تر  .في دراسة المنظورات لتفسیر التحولات الدولیة المتعاقبة للانطلاقمنهجیة 

التي تشكل محورا لمناظرة ضمنیة بین شتى الاتجاهات النظریة الكبرى في "  ،عملیات السیاسة العالمیةو 
 .العلاقات الدولیة 

      یئتها الأمنیة داخلیا من خلال مدى إدراك الدول لب ،بینما على المستوى التطبیقي تتجلى هذه الأهمیة
   إلى مقوماتها استنادا ،یة بشكل توافقي أو تعارضيانعكاس ذلك على صیاغة منظوماتها الأمنوخارجیا و 

مكاناتها الداخلیةو  ٕ   2 .ولیةدبتموقعها في العلاقات ال ارتباطاو  ،ا
                                                             

" ،)دراسة نظریة في المفاهیم و الأطر (  تهدیداتهو مستویاته و صیغه  ,الأمنمفهوم  :الحربيسلیمان عبد االله     1
  . 9ص  ،2008ف یص ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة

ففي بدایة : إذا ما نظرنا إلى عمله ككل نجد أنه تناول المسألة بطریقتین مختلفتین ,  Olé Waeverبالنسبة  إلى   - *
ومن عنا كان مفهومه عن الأمن , الأمنیة المعاصرة  الانشغالاتأعماله ما أشغله هو صیاغة مفهوم جدید للأمن  لتحلیل 

اقترح أن ننظر للأمن في حد ذاته و , رجعي أما في أعماله اللاحقة فقد تمیز بمنهج یركز على الموضوع الم, المجتمعي 
   .و وضع تصور آمن للأمن لذلك أدرج بعدا لغویا في تحلیله , أنه  مصطلح ذاتي المرجعیة , فهمه  

 11دراسة في الخطاب الأمریكي بعد  ،التنظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة : خالد معمري      2
 ،الإستراتیجیةتخصص  العلاقات الدولیة و الدراسات  ، ة الماجیستر في العلوم السیاسیةهادشمذكرة مقدمة لنیل ، سبتمبر

  .18ص  ،2008،جامعة باتنة ،كلیة الحقوق  ،قسم العلوم السیاسیة
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 .الأمنمفهوم  :الأول المطلب

فإنه مفهوم حدیث في العلوم  ،استخدامهشیوع ن الأهمیة القصوى لمفهوم الأمن و على الرغم م     
فلا  .ید من المقاربات النظریة حول مفهومهعدال طرحبالغموض مما  اتسامهذلك إلى  أدى  قدو  ،السیاسیة

كما  ،الأمن هو أفضل المصطلحات للتعبیر عن الأمن الوطني للدولة المعاصرة من ناحیة اصطلاحیعد 
تطبق علیه قواعد تأسیس  ،منفصلا عن علم العلاقات الدولیةلم یتبلور لكي یصبح حقلا علمیا أنه 

وقواعد  ،أدوات التحقیق العلمي واختیار ،تحدید مناهج البحث الملائمةو  ،من وضع الفروض بدءا النظریة
مكانیةو  ،النفيو  ،الإثبات ٕ الأمن "  صل بنا إلى ضبط قانون یحكم ظاهرةیة عامة تر الوصول إلى نظ ا
  ".الوطني 

غدت تنال اهتماما كبیرا قد  ،"الأمن"فإن مفاهیم " الأمن"موضوع على الرغم من حداثة الدراسات في و     
شاعت مفاهیم هذا المجال و  متعددة فيبرزت كتابات  كما .في الكثیر من الدول المقررینو  ،لدى المفكرین

        "يالأمن الإسرائیل"و ،"الأمن الأوروبي " و ،"الأمن القومي الأمریكي" بعینها في إطاره لعل أبرزها 
  .تفككهبل ق" الأمن القومي السوفییتي"و

للإشارة إلى حالة الشعور   Lucretiusلوكرتیوس و  ،Cecroاستعمل الأمن من طرف سیسیرو لقد       
  securit publica"ومنذ القرن السادس عشر أصبح یستعمل في إطار الأمن العام  ،بالحریة من التهدید

وم مركزي تبلور و مفه ،أن تطور مفهوم الأمن و الحمایة كمصطلح سیاسي اعتبرحسب المؤرخ الذي و  ،"
تطور في القرن السابع و  ،"pax christiana" و ،"pax romana"الوسطى تأثرا بمفاهیم  القرونمنذ 

الأمن الداخلي للدولة و  ،" الاجتماعیةالحمایة " عشر كمفهوم معیاري مطبق على مفهوم أمن الفرد 
  .1الأمن الخارجي القوات المسلحة  ،)الشرطة (

        ،الحالة الموضوعیةوالأمان و  ،الجسماني بالأمنو  ،المعاني إلى الشعور الذاتيتقود كل هذه      
فقد  .الاجتماعیةحول الأمن في العلوم  الحاليالوضعیة القانونیة هذه المفاهیم تأثرت بالنقاش والمساواة و 
 ،في المجال العسكري باختزالهحتى وقت قریب مقاربة تقلیدیة واقعیة التصور على قضیة الأمن سیطرت و 

  .القوةالأمن كمشتق من  اعتبرتهذا انعكس على الدراسات الأمنیة التي و 
التي طورت من عدة  ،الاستقرار موجودان كتركیب عام للأفكار الأساسیةفي السابق الأمن و وكان      

لى عدد من یقوم ع ع تصورا مقاربا لمفهوم الأمنالتي حاولت وض ،اتجاهات داخل الأدبیات الواقعیة
  . التي من شأنها تقدیم فهم و تفسیر أدق لتحول الأمن  ،المسلمات

الواقعي من المقاربات التي خصصت حیزا كبیرا من دراساتها للعلاقات الدولیة في  الاتجاهیعتبر و      
تقوم على عدم  ،حیث رسم الواقعیون نظرة فوضویة للعلاقات الدولیة ،تصور متكامل لفهم الأمن وضع

                                                             
1   Billmcsweeny : Security, Identity and interests, Cambridge university press, 1999, p 
16. 
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زیادة علاقاتها لتحصیل وكل دولة تبحث عن تحسین وضعیتها و  ،وجود أي سلطة علیا تنظم الحیاة الدولیة
  1. لأمنها القومي الأخرى كتهدید ةللدولكما أنها تنظر  .تسعى لتحسین عناصر قوتها  كل دولةو  ،القوة
إلى تلك العلاقات القائمة بین وحدات النظام الدولي أیا  ،صورها إحدىتشیر العلاقات الدولیة في     

أنماط تفاعلاتها إطارا و  ،تنازعیة فهي تعطینا بإفرازاتهاأو حتى  تعاونیة أو ،سلمیةسواء كانت طبیعتها 
  :2مهما للأمن التقلیدي یتضمن نقطتین مركزیتین 

 .الدولطبیعة التي تواجهها المجتمعات و   - 1
  .الدولالتفاعل مع هذه طبیعة التعامل و  - 2

بغیة توفیر  ،المجتمعات منذ فجر البشریةافعا طبیعیا یوجه سلوك الأفراد و لقد كانت مسألة الأمن د     
الأفراد إلى تكتلات  لانضمامبالتالي هو مبررا أساسیا و ، الضرركبدیل لحالة الخوف و  الاستقرارالسلم و 

ومن هنا بدأ ینطلق من الأمن الخاص إلى الأمن الجماعي  ،أكثر سببها الحاجة الأمنیة الملحة اجتماعیة
  .ومعناه  الأمنأي بروز تشكل الجانب الهیكلي في تحدید مفهوم 

المهتمین بالأمن من حیث والتوسع الكبیرین بین الباحثین و  بالاختلافإن دراسة مفهوم الأمن تتسم       
ذلك راجع إلى المقاربة التي استخدمت تتداخل، و نفسیة الباحث التي شخصیة و وكذلك إلى ، المفهوم

  .الاجتماعيلیل المصطلح مع محیطه الجغرافي والسیاسي و لتح
ید قوة حمایة الأمة من خطر القهر على  :یعني ،فالأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البریطانیة       

یعني أي تصرفات المجتمع عن رجیة الأمریكي الأسبق ازیر الخو  كیسنجرمن وجهة نظر هنري و  .أجنبیة
  .طریقها إلى حفظ حقه في البقاء 

 ،وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق" روبرت مكنمارا " لعل من أبرز ما كتب عن الأمن هو ما أوضحه و      
التنمیة إن الأمن یعني التطور و :" ث قال حی، "جوهر الأمن" البارزین في كتابه الإستراتیجیةأحد مفكري و 

إن الأمن :" استطرد قائلا و ". السیاسیة في ظل حمایة مضمونهأو  ،الاجتماعیةأو  ،الاقتصادیةسواء منها 
مواجهتها، لإعطاء الفرصة التي تهدد مختلف قدراتها و  ،الحقیقي للدولة ینبع من معرفتها العمیقة للمصادر

  ".أو في المستقبل  ،ي الحاضرلتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقیة في كافة المجالات سواء ف
وا :" یمكن القول أن أدق مفهوم للأمن هو ما ورد في القرآن الكریم في قوله سبحانه و تعالى و     دُ ُ ب ْ ع َ ی لْ فَ

 ِ ت ْ ی َ ب ا الْ ذَ بَّ هَ َ فٍ * ر ْ و ْ خَ ن ْ مِ م ُ ه َ ن َ وعٍ وآم ْ جُ ن م مِ ُ ه َ م َ ي أَطْع من هنا نؤكد أن الأمن هو ضد الخوف و ".  الَّذِ

                                                             
1    Krahmanam Elke: Security, Collective cood or commodity ?, European jourai of 
international relations. 2008. P 381. 

  .19ص  ،مرجع سابق :معمريخالد     2
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، السیاسي أو ،الاجتماعي ،الاقتصادي، سواء منه فهوم الحدیث یعني التهدید الشاملالخوف بالمو 
  .الداخلي منه و الخارجي 

القدرة التي تتمكن بها الدولة من  :في هذا الإطار یكون المفهوم الشامل للأمن من وجهة نظري هو و   
في شتى المجالات في مواجهة  ،العسكریةالاقتصادیة و  ،الخارجیةن انطلاق مصادر قوتها الداخلیة و تأمی

المؤمن لتلك القوى في  الاستمرارمع  ،في الحربفي السلم و  ،الخارجالمصادر التي تهددها في الداخل و 
  1.الحاضر والمستقبل تخطیطا للأهداف المخططة 

سواء نظرنا بمنظار ما بین دولاتي أو بمنظار  ،حكومیا بالأساس التزامالهذا عرف الأمن بكونه و     
فالأمن بمفهومه الضیق كثیرا ما استخدم للتعبیر عن الإجراءات الخاصة بتأمین المواطنین  ،دولاتي داخلي

 الإجراءاتثم الأمن لیشمل  ،التي تمس المواطنین و ممتلكاتهم ،داخل الدولة ضد الأخطار المحتملة
وتشكیل القوات  ،بدءا بالإجراءات الوقائیة في الداخلغیرها من الدول المتعلقة بالدولة في مواجهة 

  .2إلى حد قیام الدول بإجراءات إیجابیة لتحقیق أمنها  ،العسكریة الأحلافعقد المسلحة و 
  :هماأساسیین و  افتراضیینمن خلال هذا یتبین لنا أن بناء المفهوم الأمني كان یقوم على 

أي من الخطر الخارجي التي تمثله  ،الأمني تفهم خارج وحدة التحلیل الأمنیة التهدیدطبیعة  -
 .الأخرىالفواعل 

على الأسلوب  عتمادلذلك تسعى الدول للبقاء بالا و ،الأمني یحمل صفة عسكریة التهدیدجوهر  -
 .العسكري في الرد على التهدیدات المباشرة 

أو  ،تقلیدیا أو استراتیجیاإذا كان الأمن القومي من المنظور التقلیدي تتعدد تسمیاته على اعتباره     
، ، إذ یطلق علیه المنظور المعاصرالأخرىالأمن القومي كمفهوم وظیفي تتعدد هي  ة، فإن تسمیدفاعیا

قه هو شمولیته الذي یمیز هذا المنظور عن ساب هو الشيءو . المنظور التنموي، المنظور الشامل و غیرها
  .دفاعیةعلى مسائل عسكریة أو  إقصاؤهعدم لعدد من القضایا و 

     ،للحروب الاقتصادیةالتكالیف : لقد تم دعم هذا المنظور من خلال مجموعة من الحقائق أهمها     
     یادة التفاعل ما بین دول الشمالالتي تطبع التفاعلات الدولیة، كما أدى ز  ،سیاسة الاعتماد المتبادلو 
و هو الذي دفع عدد من  ،م، مسائل التنمیة الأخرى إلى عدم الاستقرار1973أزمة النفط العام  ،الجنوبو 

  .الدارسین إلى تبني منظور جدید للأمن 

                                                             
 1  حسین زكریا ، الأمن القومي  ,                                                                                     

                          http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm 

  
  . 7ص ، 1976، جامعة القاهرة ،القاهرة ،أمن الدولة و النظام القانوني الخارجي :عبد المجید صادق  2



الإطار النظري و المفاھیمي لمفھومي الأمن والدولة الفاشلة: الفصل الأول   
 

 13 

للأمن القوي  الاقتصادیةأن یركز على الأبعاد ) Caroline Thomas(  توماسول كارولین القد ح    
، نظام الصحة، نظم الأمن بمعنى داخلي للدولة وحدها، لكن بمعنى تأمین نظام الغذاء عندما عرف

، غیر أن كذلك توفیر الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة تعد جانبا مهما من جوانب 1المال، نظم التجارة 
  .الأمن القومي تقتضي أخذها بعین الاعتبار

تحطیم على أنه یعتبر أیة محاولة للحمایة من الأحداث التي تهدد ب ،الأمن) Ulman(یعرف أولمان      
، لا سیما لقدرة على إشباع الحاجة الأساسیة، و من بین التهدیدات عدم انوعیة الحیاة لسكان الدولة

  . الكوارث الطبیعیة بتعویض البیئة و 

الواجب توسیع مفهوم الأمن القومي  ، یرى أنه من)Kolodzeidj(بینما من جانب آخر نجد كولدزیدج    
نه إما في حقل العلوم ، إن مؤیدو هذا الموقف نجدهم یدخلو ع التحدیات المتنوعة لعالم الیومللتعامل م
   ، علم الاجتماعلقومي لتشمل دراسته علم الاقتصاد، علم النفسبالذات في میدان الأمن ا، و الاجتماعیة

، أو یدخلونه في رزنامة واسعة من المشكلات ذات الطبیعة )لإنسان سة أصول اعلم درا( الأنثروبولوجیا و 
  :التي تهتم بصفة أساسیة بما یلي  ،العالمیة تحت عنوان الدراسات الأمنیة

العنف الداخلي المحلي ، الصراعات الداخلیة ، الصراعات العابرة للدول ، المخاطر ، مرض  -
نقص المناعة ، تهریب المخدرات ، الدیون العالمیة ، الكساد الاقتصادي ، الانفجار السكاني ، 

 . التلوث البیئي و انتشار الفجوة بین الفقراء و الأغنیاء 
لا یمكن لأفراد و المجتمعات تحقیق الأمن المستقر إلا أذا امتنعوا  ":أنهیعرف بوزان الأمن في على    

  .التهدیدوبتحقیق ذلك یعني إذا نظرنا إلى الأمن فإنه العمل على التحرر من  منه،عن حرمان الآخرین 
       المجتمعات على الحفاظ على كیانها المستقلالأمن هو قدرة الدول و  فإن ،الدوليالنظام  في سیاقو 
     بینما في سعیها للأمن فإن كل من الدولة  .معادیةتماسكها الوظیفي ضد قوى التغییر التي تعتبرها و 
یضیف  أخرى،لكن یتعارضان أحیانا  ،المجتمع یجدان أنفسهما أحیانا في انسجام مع بعضهما البعضو 

وهریة حول شروط أساس الأمن هو البقاء لكنه یحوي أیضا جملة من الاهتمامات الج"  :قائلابوزان 
  .2"الوجود 

السیاسة الواقعیة " ، بعنوان"شؤون دولیة " المجلة الأمریكیة نشر بوزان مقالا في  1991 جوان 3في     
مجموعة ، یمكن تلخیص هذا المقال في "21دیدة للأمن في القرن في القرن أنماط ج ":في العالم الجدید 

                                                             
، مركز الخلیج للأبحاث، 1ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، ط، عولمة السیاسة العالمیة :لیس و ستیف سمیثیجون ب   1

   . 412، ص2004 ، الإمارات العربیة المتحدة ،دبي
- Anagenda for international Security studies in  ,: people, State and fear Barry Bouzan  2

the poste-cold war , Havester what sheaft ,Nen York, 1991, p 4.   
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ؤسس مرحلة جدیدة للأمن في القرن یباري بوزان یسعى ل، فهي مهمة لأن من النقاط في اقتضاب شدید
  :من خلال أربعة نقاط رئیسیة  ،الواحد و العشرین

تعددیة الأقطاب هذا ما یقلل المخاوف السیاسیة على الصعید و  ،عودة ظاهرة الدول العظمى -
بمعنى أن الدول العظمى ستنقل منازعاتها إلى  ،الإقلیميالعالمي بینما تزداد على المستوى 

 .منهجیةلكن بصورة غیر  الأطراف،
أكثرها و  ،أكثر أشكال الاقتصاد السیاسي فاعلیة "،بعد سقوط الشیوعیة بروز الرأسمالیة اللیبرالیة -

 ."قبولا 
       مراكز الرئیسیة للقوة الرأسمالیة، أمریكا الشمالیة، أوروبا، الیابان قیام جماعة أمنیة تضم ال -

هو أنها لا تستعمل القوة العسكریة في علاقاتها مع بعضها  Kما یمیز هذه المجموعة، و أسترالیاو 
 .البعض 

التنظیمات التي وامه تلك المجموعة من المؤسسات و المجتمع الدولي الذي ق" فاعلیة تعزیز قوة و  -
          مم المتحدة في تنسیق مساعیها لتحقیق أهدافها مثل الأ ،تستعین بها مجموعات من الدول

هي و  ،..و مجموعة السبعة الخ ألغات اتفاقیة، ، صندوق النقد الدوليالمجموعة الأوروبیةو 
 .المراكزتنظیمات و مؤسسات تحت هیمنة 

نرى أن مفهوم الأمن یفتقد من الناحیة العلمیة إلى تعریف  ،من خلال ما أوردنا من تعاریف    
أو دینیة مسیطرة على  ،لغویة ،أو جماعة عرقیة ،موحد، فهو لا یتعلق بحالة معینة لنخبة أو طبقة

نما یتعلق بكل المجتمع یعكس رؤیاها الخاصة القرارصناعة  ٕ            الذي إطاره النظامي هو الدول، وا
یعكس الإدراك و  ، ومن ثم یتطلب تعاون كل المجتمع مع من خلالها هذا المفهومجتالتي یمارس المو 

وتماسكه  ، كما یستهدف المحافظة على كیان المجتمعأهدافهاو  ،طبیعتهاو  ،المشترك لمصادر الخطر
  .تطوره و حریة إرادتهو 
  

  .أبعادهو  مرتكزات الأمن: المطلب الثاني
  :نذكر منها  ةالعولمفي عالم الأمن الیوم و في زمن من أبرز مرتكزات تحقیق   
 : على المستوى المحلي - 1

یستلزم خلق نوع من التوازن بین  ،إن إتباع سیاسة تنمویة رشیدة على المستوى المحلي   
 التعلیم من جهةلإنفاق والصحة و یتحقق ذلك التوازن بین ا، و أمن الدولةتطلبات امن الأفراد و م

  .والإنفاق العسكري من جهة أخرى 
، فإن عملیة إعادة ریمكن أحدهما أن یستغني عن الأخ لا ،أمن الدولةلما أصبح أمن الأفراد و 

              هة نحو خدمة أن تكون موجو  ،اقتصادیات من الواجب أن تبنى وفق اقتراب إنسانيبناء نظم و 
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الرفاهیة بتحقیق متطلبات الأمن الإنساني و ، وذلك عبر خلق مؤسسات كفیلة تحقیق أمن الأفرادو 
  :1لتحقیق الأمن على المستوى المحلي یجب التركیز على توفر الركائز التالیة و  .الإنسانیة

 .إدراك التهدیدات سواء الخارجیة منها أو الداخلیة -
 .لى تأمینها الحاجة إلى من ینطلق إاستراتیجیه لتنمیة قوى الدولة و  رسم  -
قوة وذلك من خلال بناء قوة مسلحة و  ،الداخلیةارجیة و توفیر القدرة على مواجهة التهدیدات الخ -

تتصاعد تتناسب معها و ، إذ یجب أن مواجهة هذه التهدیداتى التصدي و الشرطة القادرة عل
  .تهدید سواء كان خارجیا أو داخلیاتدریجیا مع تصاعد ال

 : على المستوى الإقلیمي  - 2
       تعقید ، إذ أنه في ظل صعوبة و الجغرافيإن الأمن یرتبط بعلاقات الدولة بدول الجوار    
 ،لائما لمواجهة مصادر تهدید الأمنتشابك قضایا الأمن فإن التعاون الإقلیمي یعد إطارا مو 

  .المثالعلى سبیل  اللاجئینلاسیما في قضایا عدة كقضیة 
، لاسیما بزیادة ي حل المشكلات الأمنیة الإقلیمیةالإقلیمیة ففي ظل محدودیة دور المنظمات    

قضایا ، فإنها مطالبة أكثر من وقت مضى بمزید من الاهتمام بالاقتصادیةالتجاریة و  الاتفاقیات
    نبهت لمفهوم الأمن كالأسیانت، فإذا هناك بعض المنظمات التي الأمن خاصة الإنسانیة منها

التجمعات الإقلیمیة بحاجة ، إلا أنه لا زال دور المنظمات و ) رابطة أمم جنوب شرق آسیا( 
ن الدول لمواجهة التحدیات الكبرى، التي تواجهها مشكلة اللاجئین، مشكلة الهجرة لتفعیل فیما بی

  .2 ، مشكلة الجرائم الدولیة غیر الشرعیة، مشكلة تجارة المخدرات
 : على المستوى العالمي - 3

ومواجهاتها تتطلب سیاسات رشیدة وتعاون  ،عالمیةإن قضایا الأمن هي بالأساس كونیة أو    
  .3من أبرز المتطلبات على المستوى العالمي لتحقیق الأمن نذكر على المستوى العالمي، و 

لمتطلبات الأمن خاصة  استجابةإدخال بعض الإصلاحات على نظام الأمم المتحدة لیصبح أكثر  -
 .الإنساني منه 

                                                             
تأثیر التحولات السیاسیة الدولیة في ظل الثورة المعلوماتیة على سیادة الدولة الوطنیة و القرار  :جمال علي زهران 1 

جامعة  ،، منشورات كلیة العلوم السیاسیة و الإعلامفي الدولة الوطنیة و التحولات الدولیة الراهنة" ،السیاسي في الجنوب
     .73، ص2004، الجزائرالجزائر،كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 

في  الموقع  ،العشرینن الحادي و رمفهوم قضایا الأمن الإنساني و تحدیات الإصلاح في الق :خدیجة عرفة 2
http://www.emasl.com/content.asp-2-contentl.2630 

  . نفس المرجع  2
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 .إلزامیة تلزم الدول بتنفیذ تعهداتها الدولیة  أداةضرورة التوصل إلى  -
لتحقیق هذا النوع من التنمیة یتطلب درجة عالیة من التعاون ، و یجاد نموذج جدید للتنمیة البشریةإ -

، ومكافحة المستوى العالمي حاربة الفقر علىكالتركیز على م ،التنموي یتلاءم مع إلزامات الأمن
 .التلوث البیئي انتشار الأمراض و 

لت كل من ثل ما فع، مجندة السیاسة الخارجیةمن أ  إنه من الضروري تبني مفهوم الأمن كجزء -
ء تقدیم مساعدات ، حین وضعت المفهوم كأحد الأهداف الأساسیة في سیاساتهما أثناكنداالیابان و 

بناء القدرات  ظیف أو توجیه تلك المساعدات في مشروعات، إذ تشترط تو و معونات خارجیة
حیاة ، وهذا ینعكس على تحسین نوعیة الومات الأمنالمجتمعات المحلیة لتوفیر مقالذاتیة للأفراد و 

غیر أن هذا في الواقع ما تستعمله الدول القومیة طبقا لما یخدم . للبشر في مساراتهم الیومیة
 .القومیةمصالحهم 

 الاعتمادالهیكلي لتحقیق الأمن بدل  التغییر، یتضح بأنه من الضروري سبق ضوء ماعلى      
، لكن ومع ذلك فإذا ما تم استخدام القوة لتحقیق الأمن في الأداة العسكریةعلى محوریة الدولة و 

      عیة جمافهذا ولا بد أن یتم بطریقة قانونیة و  ،شرسة استبدادیة أنظمةمناطق النزاع أو تجاه 
المنظمات الدولیة یجب أن تتفاعل معا لتشكیل قواعد إن الدول و . تحت مظلة المنظمات الدولیةو 

تهدید  ت لا تستطیع مواجهة مصادر حإذ أن الدولة بمفردها أصب ،العمل في مجالات الأمن
  .1 الأمن

لا نتجاوز التصور التقلیدي لمفهوم  مختلفة،مع هذا التعدد في المرتكزات على مستویات    
  .2حیث تبقى الدولة فاعلا محوریا في الأمن  الأمن،

الأمن من خلال الصراع أو الأمن من : أمن الدولة من خلال نهجین رئیسیین هما  تحقیقیمكن      
الجمع أنه نرى من الضروري ، إلا إلى تغلیب أحدهما على الأخربعض خلال التعاون لكن إذا یشیر ال

  . ظروفها الداخلیة و الدولي و  ،محیطها الإقلیمي، على ضوء الظروف الدولة و بینهما

                                                             
.مرجع سابق: خدیجة عرفة   1  
، و كان سبیل الدول ة الحرب الباردة بالمجال العسكريمفهوم الأمن في أغلب الأدبیات المتخصصة خلال فتر  اقترنلقد   2

، و بفعل التأثیرات التي هها لكن بعد نهایة الحرب الباردةالتي تواج ،تطویر قدراتها العسكریة من أجل التصدي للتهدیدات
في الجانبین العسكري ظن ، تصنیف مفهوم الأمن التقلیدي و تقصیره انتقد عدد من المفكرین المعاصرینخلقتها هذه النهایة 

و مقنعة حول  ،كافیة، ودعو إلى ضرورة الخروج من هذا الإطار الضیق الذي یعجز عن تقدیم  تفسیرات و المادي
یأخذ كافة الاعتبارات  ، و تبني مفهوم واسعتمیز مرحلة ما بعد الحرب الباردةالحركیة المعقدة التي  و السلوكیات ،المتغیرات

السیاسیة، (  ، الأول  یرى ضرورة توسیع هذا المفهوم لیشمل كل الجوانبوالأبعاد، حیث ظهر هذا النقاش بین طرفین
ظیف مع تو  ،ستحالة توسیع الأمن و الإبقاء على مجاله التقلیديا، أما الثاني فیرى ..)، البیئیة ماعیةالاقتصادیة، الاجت

  .مفاهیم جدیدة كالأمن المشترك، الأمن التعاوني، الأمن المتبادل، الأمن الجماعي
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، لكن الأمن الحقیقي أساسا خلیة بالسیاسة الخارجیةالسیاسة الدا التقاءإذن الأمن القومي یمثل نقطة      
بقدرة المؤسسات هو یرتبط و  القومي،والسیاسي و  الاجتماعيهو أمن الإنسان الذي هو أساس الأمن 

  .الخارجالقومي في ق التضامن الاجتماعي في الداخل والاستقلال الوطني و السیاسیة على تحقی
  :الأمن ) مجالات ( أبعاد _ 2

 Barry( لهذا نجذ باري بوزان ، و ن تكون له مجالات أو أبعاد عدیدةإن شمولیة الأمن تفترض له أ   
Bouzan ( المجال السیاسي 1 تلتشمل خمسة مجالا 21في القرن قد حدد مجالات أو أبعاد الأمن ،

، رغم أن بوزان قد طرح هذا المجال العسكري، المجال المجتمعي، المجال البیئي ،المجال الاقتصادي
الخاص محاولا في ذلك فرضه  اتصورها لأمنهالمركزیة غربیة في و  ،الموضوع من منطلق تصور غربي

  :على النحو التالي ، ولهذا یمكن أن نحدد مجالات الأمن العالمحتمي على باقي دول اقعي و كأمر و 

 :السیاسيالبعد أو المجال   - 1
، ومنها ما یتعلق بعلاقة ا یتعلق بعلاقة الدولة بمواطنیهایشمل البعد السیاسي للأمن عدة أوجه منها م    
ة الدولة وعلى إلى الحفاظ على سیاد الأخیر، أي یهدف هذا ة على المستوى الخارجي أو الدوليالدول

      ، بالتحدید السیادةالعناصر المكونة للدولةها من خلال العلاقة بین الأمن، و لالاستقكیانها السیاسي و 
  .الوحدة الإقلیمیة و 
، هو تبني سیاسات من شأنها تحقیق ستوى الداخلي السیاسي المقصود بهعلى المفي إطار هذا البعد و    
حمایة و   ، فالدیمقراطیةشریعات تخدم البعد الداخلي للأمن، ذلك بسن توحدة شعبهافي الدولة و لاستقرار ا

هذا إن لم تكن ، و تحقیق الأمن السیاسي للدولة آلیات، كلها تحقیق المساواة أمام القانونو  ،حقوق الإنسان
م ، لما تسوق لهكتاتوریةمثلما هو الحال في النظم الدی ،على أمن الأفراد التهدیدو  خطرنفسها هي ال الدولة

كما قامت به الولایات  ، أو عندما یتخذ القرار طبقا لنزوات متخذ القرارتثیر أعداء وهمین لهممن خوف و 
    . 2ه الإرهابیالمتحد الأمریكیة أثناء محاربة ما تسم

كذلك قة الدول مع محیطها الإقلیمي، و علا ، یخضع الأمن الوطني إلىأما على المستوى الخارجي     
إن عدم دخول الدولة في صراعات مع الدول الأخرى یعطیها مجالا أكبر من أجل . علاقتها بشكل عام

 بجاب الإجراءات السیاسیة نجدلكن بالمقابل و . كل إنفرادي أو جماعيأمنها سواء بشو  ،حمایة مصالحها
بعض الدول تصوراتها فیما یخص الأمن الوطني على  ، حیث تفرضالإجراءات ذات الطبیعة العسكریة

  . ول الأخرى بواسطة القوة العسكریةالد

                                                             
  1 خدیجة عرفة : مفهوم و قضایا الأمن الإنساني و تحدیات الإصلاح في القرن العشرین، مرجع سابق .

2  Maler Bjord : The concept of Security, the pros and cons of expansion and 
contraction,  Copenhagen peace research institute, finland, 2000, p4.  
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الخارجیة خلیة و أما بما یتعلق بالسیادة ، فهي في المعنى العام حریة تصرف الدول في شؤونها الدا     
ارجیة في شؤونها اف خأطر الخارجیة للدولة دون تدخل ، أو احترام القوانین الداخلیة و في إطار الشرعیة

في حریة الدول أو تحررها من الضغوط السیاسیة الناتجة عن بالتالي یكمن البعد ألسیاسي الداخلیة، و 
، یكزن من خلال فرض احترام الخارجیة، فعلى المستوى الداخلية و التفاعل السیاسي بین البیئتین الداخلی

أما على المستوى  .الوحدة الوطنیةسیاسي و ستقرار الللاالفاعلین السیاسیین لمختلف الشروط المؤدیة 
  ة إلى إجبارها على تغییر مواقفهاالخارجي فیكون من خلال قدرة الدول على التكیف مع الضغوط الهادف

  .و المصالح التي تهدف إلى تحقیقهاأو تبني مواقف  قد تتعارض مع المبادئ التي تؤمن بها أ

قتصادي للأمن  - 2  : البعد الاٌ
  ، إن التزاید الدیمغرافيبرز في تحدید العلاقة بین الدولالاقتصاد في هذا المجال الدور الأیلعب     

أمن الاقتصاد  بقضایاالأسواق أدى إلى توجیه الاهتمام أكثر و  النفاذ إلى المواردومحاولة الوصول، و 
غیره یؤدي إلى مشاكل بین الدول و توترات بینهما كالعلاقة بین كما أن نتائج التخلف كالفقر و . الدولي

  .  1 موریتانیاالسنغال و 
 2التطلعات بین الدول في الثروة و  الاختلافبالضغوط التي یخلقها  للأمنیرتبط البعد الاقتصادي    
مع ام تطلعات الدولة من جهة أخرى أي ضرورة انسج، و یتوافق مع تطلعات الدولة من جهة هوو 

  .القدرات  المتاحة لها الإمكانات و 
، سواء كانت دفاعیة تهدف یة عادة ما ترسم جملة من الأهدافإن الدول في إطار سیاستها الخارج   

ن طریق ركائز تضمن نجاح ، عع القائمإلى تقلیص حجم التأثیرات الخارجیة و الحفاظ على الوض
أن سیاسات  (Joseph Ney)رى جوزیف ناي یإذ ، م هذه الركائز القوة الاقتصادیةأهطموحها و 

التي تعني بوجه  ،لى تحقیق مجموعة من القیم في مقدمتها القیم الاقتصادیةعالأمن أصبحت تهدف 
  .عام زیادة الرفاهیة الاقتصادیة 

  3:یتضمن مجموعة من العناصر الأساسیة وهي  الاقتصاديإن الأمن   
 .المادیةالتسییر العقلاني للموارد البشریة و القدرة على خلق الثروة و  -
یجاد الحلول الوسطیة لتفادي التصادم بین مختلف التوفیق بین المصالح المتعارضة و القدرة على  - ٕ ا

 .المجتمع أفراد
 .توفیر وتیرة منتظمة لتوفیر لإشباع الحاجة بتكامل تلك الحاجات بتكامل تلك العناصر -

                                                             
.41المرجع السابق ، ص،: ستیف سمیث, لیس یجون ب  1  

Geneva  ,Unidir, European Security in 1991. challanges and perspectives :Victor Yves 2

1995, p7.  
  .9ص، 1980، القاهرة ، الدار القومیة ،یوسف شاهین :ترجمة ،جوهر الأمن " :روبرت مكنمارا 3
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  :یتضمن مجموعة من العوامل أهمها  الاقتصادي، نرى أن البعد سبق من خلال ما   
 .القرار الاقتصادي  اتخاذحریة الدولة في  -
 القدرة إزالة التناقض بین المطالب المختلفة و بین البدائل المقترحة على ضوئها  -
قات ومنه احتلال موقع أقوى في عملیات المساومة في العلا لصالحها،استغلال الاعتماد المتبادل  -

  .الدولیة الاقتصادیة
 : للأمن الاجتماعيالبعد  -3

تنمیة الشعور إن الأمن المجتمعي یهدف إلى توفیر الأمن للمواطنین بالقدر الذي یزید فیه من        
من خلال نزوع  ك، وذلوتة على الأمن، فتناقص ذا الشعور أو تزایده یؤثر بدرجات متفاالولاءبالانتماء و 

  .قیة المجتمعبالأفراد نحو تبني العنف أو تبني سلوكات معادیة ضد 
قات التي تربط بین العلا، نجد أن وضعیة الأفراد والجماعات داخل المجتمع و من جانب آخر      

ونة ، وهذه هي أهم العوامل المكيالدولة مع العالم الخارج، والعلاقة التي تربط المجتمع و مختلف مكوناته
 بشكل واضح في المجتمعات المتعددة، أو المتمیزة عرقیا، ویظهر هذا العامل الاقتصاديللأمن في بعده 

تماعي یتوقف على مدى ، لهذا یصبح الأمن في بعد الاجیزة بوجود طبقة على أساس اقتصاديأو المتم
وترسیخ الشعور ، سك الاجتماعي عن طریق رفع الظالم، أو المجتمع على ضمان التماقدرة الدولة

  .التي تحرص الدولة علیها  الایدولوجیاو  المعتقدویدخل في هذا البعد الفكر و . يبالانتماء القوم
 : البعد العسكري  للأمن  - 4
، إذ كل التعاریف هیمن علیها البعد العسكري خلال مرحلة الحرب بالأمن ارتباطاكثر الأهذا البعد      
الدفاعیة أو  قدراتها، حیث تذهب الدول إلى الزیادة في المعنى التقني للدفاعد یلتقي مع هذا البعو  ،الباردة

 )و حدودها السیاسیة، أو حتى مجال نفوذها إقلیمها ( لتهدید لمصالحها الحیویة الهجومیة حسب درجة ا
ت به الولایا ، وهذا ما تقومیات معینةأو حتى إجبار باقي الدول على انتهاج سلوك ،أو وجودها المادي
یة ضد دول في حالة عدم الاستجابة، كنزع أسلحة في تهدیدها بتوجیه ضربات عسكر المتحدة الأمریكیة 

  .في إطار ما تسمیه الحرب الوقائیة أو الاستباقیة، أو مكافحة الإرهاب الدمار الشامل
 :البعد البیئي للأمن   -5
ذلك من خلال  الإنسانیة،ا من القضایو  الراهن،أصبح هذا البعد من القضایا الملحة في الوقت   

  :البیئيثلاث تصورات أساسیة للأمن 
ندرة  الأساس،الأمن الذي یكون بعده بیئیا في  انعدامیمكن للمشكل البیئیة أن تشكل تهدیدا في   - أ

 .البترولندرة  المیاه،
 .الكوارث  الطبیعیة كتهدید للدول المنخفضة   -  ب
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تلافالحراري ، و  ب التلوث و الاحتباس، تسبالتغیرات المناخیة التي  -  ت ٕ یمكن أن مظاهر الحیاة ، و  ا
منها كذلك تتعلق بمفرزات الدراسة، كالهجرة نضیف لها قضایا ذات أهمیة قصوى لا سیما أ

  . الإرهاب، السریة
  .مفهوم الدولة الفاشلة: المبحث الثاني

هر التي مثلت ا، برزت تدریجیا على الساحة الدولیة العدید من الظو السوفیتيمنذ سقوط الإتحاد       
من اس القطبیة الواحدة و لبناء نظام هیمنة قائم على أس طامحةكقوة  ،ةالأمریكیتحدیا رئیسیة للمكانة 

        للعولمة الاقتصادیة المناهضة الحكومیة، المنظمات غیر الإرهاب الدولي: حدیات الرئیسیةالت
، والتقارب بین بعض القوى الدولیة المناهضة للهیمنة الأمریكیة خاصة فیما اصطلح علیة الإنسانیةو 

غیرة التي تعارض ، و الدول الصروسیا، إضافة إلى الصینبزعامة ألمانیا وفرنسا و  القدیمة ابأوروب
        ول الصغیرة الحصول على قوة نوویةومحاولة الد.  1التي سمیت بالمارقة سیاسات واشنطن و 

التي شهدت  ،روبي خاصة بعد معاهدة ماستریختو الذي تمثله دول الإتحاد الأ الاقتصاديالتحدي و 
  .هو عملة الأورور الأمریكي ألا و میلاد ند للدولا

التي تمت الإشارة إلیها أشیاء كثیرة أهمها ما عرف ما بعد الدولة  ،ولقد تمخض عن الظواهر    
 ،"ماثیوا هورسمان"الموضوع الذي تناوله بشكل كبیر كل من  هوالمقبلة، و حدیثة ومتطلبات المراحل ال
فلقد  ،"العالم الجدید غیر المنتظمالمواطنون، القبیلة و : بعد الدولة ما"في كتابهما " أندرو میشال" و

  ائمة على أساس شكل الدولة الجدیدتناول الباحثان في ضوء المستجدات الدولیة تحلیلا للعلاقات الق
على نحو جدید تتقوض بموجبه الدولة التي نشأت  باحثان أن مسار العلاقات الدولیة، سائریرى الو 

   .2بعد معاهدة واستفالیا
 هو تداخل المنظومة الأمنیةو  ،أبرز سمات النظام الدولي الجدید الحالي إلى هنا تتعین الإشارةو    

ن، و لا یقف عند حدود الدولةالذي اتساع مفهوم الأمن القومي ، و لتعقیدشدید ا على نحو ٕ ما یتصل ا
والسیاسیة و  الاقتصادیةبما تقوم به الدول الأخرى على كافة الأصعدة ، و أیضا بما یجري في خارجها

   .حتى البیئیة الإنسانیة و 
، بما یستدعي ضد فئة من شعبها اضطهادفقیام دولة  ما على سبیل المثال بأعمال تشرید أو      

قد یؤدي بها ذلك إلى القیام لأمن القومي بالدولة الأخیرة ، و أخرى سیلحق أضرارا باهجرتهم إلى دولة 
، التي ستعتبره سلوك عدواني یتعارض بعملیات تدخل على مستویات مختلفة في شؤون الدولة الأولى 

                                                             
 1 L O ‘SULLIVAN  Meghan: Les dilemmes de la politique américaine vis-à-vis, Rogue 
State, politique étranger. Frence, p 68. 

قسم ر، رسالة ماجسیت ،دراسة حالة الصومال ،التدخل الإنساني و مصیر الدولة الوطنیة في إفریقیا: عبد االله عمروش  2 
  .41ص ،2007، لعلاقات الدولیة، جامعة الجزائراالعلوم السیاسیة و 
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م ، إن اندفاع مجموعات بشریة بالهجرة المشروعة أو الغیر مشروعة ، حربا من انعدامع مفهوم السیادة
علیه ، یسبب الضغط من أجل تطبیق ما یطلق لإنسان أو عدم وجود برامج تنمویةوق االحمایة لحق

  .الاقتصادیة ، الأمر الذي یدخل في نطاق التدخل الخارجي بالإصلاحات السیاسیة و 
  .الفاشلةتعریف الدولة   :الأولالمطلب 

، بعد انهیار 1990الإستراتیجیة منذ ، النقاشات "Failed State"دخل مفهوم الدولة الفاشلة        
زاعات التي وقعت أغلب الن 1945الإتحاد السوفیتي، حینما أشار المنظرین الجیوسیاسیین إلى أنه منذ 

  .أثرت بشكل كبیر على الدول كانت حروب أهلیة

سانیة ارتبط مصطل الدولة الفاشلة بالحالة الصومالیة، ثم امتد إلى المناطق التي تشهد أزمات إن     
التي فقدت السیطرة على  ،ثم الجمهوریات السابقة للإتحاد السوفیتي...) هایتي، لیبریا، رواندا،(خانقة 

حیث أطلق هذا المصطلح من طرف الإدارة الأمریكیة في عهد الرئیس الأمریكي . 1مناطق من أقالیمها
بوظائفها الرئیسیة یمثل التي بات فشلها في القیام  ،لوصف بعض الدول" B.Klinton" "بیل كلینتون"

  .الدوليتهدیدا للأمن 

شأنها شأن العدید من الظواهر في العلاقات الدولیة التي یتم بعد وضع تعریف  الفاشلة،الدولة       
  .فهذا المصطلح هو مصطلح، اختلفت الجهات السیاسیة والأكادیمیة في تعریفه أبعادها،شامل لجمیع 

هي الدولة (فهو یرى أن الدولة الفاشلة  ،"Roland Zimmerman" "لرونالد زیمرمان "النسبة بف        
وهي الدولة التي لا تستطیع القیام بوظائفها الأساسیة  ،التي لا تملك قوة أو سلطة شرعیة على إقلیمها

یرى أن الدولة  ،قتصادیةأما مركز أبحاث الأزمات في كلیة لندن للدراسات الا. 2)وخاصة احترام القانون
عن أداء وظائف التنمیة الأساسیة وحمایة الدولة لأمنها،  أو العاجزةحالة انهیار الدولة (الفاشلة تعبر عن 

  .3)وفرض سیطرتها على أراضیها وحدودها

                                                             
1 Etat en déliquescence : Obtenu en parcourant déliquescence: 
http//fr.wikipedia.org/wiki/Etat en. 
2  Schutte Robert : La sécurité humaine et l’Etat Fragile, C.Durnsteine.Human Security-
journale-.issu, traduction, Antonia, Feb 2007 pp 92-94. 92-94, Obtenu en parcourant 
http://www.peacecenter.sciences-po.fr/journal/issue3pdf/issue3_FF_Robert-Schutte.pdf.  
3  Ba Oumar, Dorly Castaned et Maria Guabrielsen : les états fragiles constituent ils une 
menace pour la sécurité international, Obtenu en parcourant : 
www.peacecenter.sciences-po.fr/conf-etats fragiles. 
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هي الدولة الغیر قادرة على تسییر  ،دولة الفاشلةإلى أن ال" Stratigic Assement"ویشیر معهد        
تحدیات النزاعات الاثنیة العشائریة، القبلیة أو الدینیة، مما یؤدي لفوضى داخلیة وانتهاكات لحقوق 

  .1الإنسان التي تبدأ بانهیار دولة القانون إلى حركة اللاجئین

قوم بتقدیم تعریف إجرائي للدولة الفاشلة، نحاول التمیز بین مفهوم الدولة الفاشلة ومفاهیم نوقبل أن   
                                                                                                                        ׃أخرى

 Gunnar"قونار میردال"استخدم  هذا المفهوم خلال الستینات، من طرف المفكر : مفهوم الدول الضعیفة
Myrdal"استقرارها و  الحدیثة النشأة، حیث بدا انسجامهل أو الدول ، إشارة للدولة الإفریقیة حدیثة الاستقلا

معرضا للخطر،  فقد كانت قائمة على حدود غیر واضحة المعالم، بدون وحدة وطنیة أو حتى دینیة أو 
  .لم تشهد نموا اقتصادیا یحقق احتیاجات شعوبهاو  ،ثقافیة، كانت موجهة بسلطات ضعیفة

      الت أو انهارت أجهزتها الدولاتیةهي الدولة التي ز  the callapes state:  مفهوم الدولة المنهارة 
أما .  2مثل یوغوسلافیا سابقا، )حروب أهلیة(طبیعة داخلیة  تنظیمها السیاسي بسبب صعوبات ذات و 

فوضى قادمة من الدول المجاورة مثل و  تتسریباهي الدول التي تواجه l’état assailli  ، الدولة المخترقة
  .سابقاالزاییر 

هذا ، و ادة ما تكون متشابكة في ما بینهاهنا نجد العلاقة بین مختلف هذه المفاهیم، لأن الأحداث عو     
مشاكلها لة الفاشلة قد تصدر اضطراباتها و الدو قد یكون معدیا، و لنا فكرة تقول أن الفشل الدولاتي  صیغی

  .لجیرانها

 ،"Rogue State"هو مصطلح الدولة المارقة ألا و إنتاج الإدارة الأمریكیة، هناك مصطلح آخر من و    
       حقوق الإنسان عدیها على الاتفاقیات الدولیة، و هي الدولة التي تتبنى سیاسات تهدد محیطها، بتو 
  .تمارس دكتاتوریة بولیسیة، وتسعى لإمتلاك أسلحة الدمار الشاملو 

            العقوبات  وبقوة خارجیة ذلك لأنالمارقة هي دولة فاشلة مستقبلا الدولة  من زاویة معینة،و   
    .الإجراءات الخارجیة التي تتخذ ضدها تؤدي لفشلها وحتى انهیارهاو 

                                                             
1  Ronai Maurice :Failed states,  Claire d’étude stratégiques, n°20-2eme trimestre. 1997 
obtenu en parcourant׃www.cirpes.net/article-pdf.php3 ?id-article=83.       
2  Lègare Kathia :Les états défaillants dans la filière terroriste, Un apport nécessaire ou 
contingent,  Obtenu en parcourant: www.hei.ulaval.ca/…/hei/document/document. 
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التي توجه لة من السلع السیاسیة الأساسیة و تقدم كمیات قلی:" یعرف روبرت روتیرغ الدولة الفاشلة بأنهاو   
الفواعل غیر الحكومیة یعمل أسیاد الحرب و و  كل تدریجي،، هذه الدولة تفقد دورها بشمجتمعلقلة من ال

شعال نار الحرب، الدولة الفاشلةبئة المجموعات و على تع ٕ   ".ا
التحتیة، تحطم كابلات الهواتف، غیاب الحركة على السكك  یظهر على الدول الفاشلة تدهور البنى     

الطبیة، مع تراجع الوسائل التربویة و ور في ، وتدهمدادات المیاه تجف، انقطاع متواصل للكهرباء، إالحدیدة
، وتوسع دائرة الفقر الأمراض كمرض الإیدز انتشار، تزاید نسبة الوافیات لدى الأطفال، و نسبة المتعلمین

، كما حتى على حدودها الوطنیة لا، و وراء العاصمة في نفس الوقت هي غیر قادرة على السیطرة على ما
كان المدن في حالة ا س، أمافة أقالیمها، مع زیادة ظاهرة التسلحجو آمن في كأنها غیر قادرة على خلق 

 الدولتان لیبیامالي و  بالإضافة إلى ار،و ، كونغو، كوت دیفهذا ما یعم كل من لیبریا، سیرالیونتهدید دائم، و 
  . أثره على الأمن الجزائري ما في الفشل الدولاتي الإقلیمي و اللتان أتناوله

أجهزتها الدولاتیة بشكل لم تعد هي الدولة التي ضعفت سلطتها و  ،لدولة الفاشلةوبذلك نتوصل إلى أن ا   
  :هو ما یخلق فجوات في المجالات التالیةو  ،قادرة على أداء وظائفها الأساسیة

یاسي واجتماعي وضعف السیطرة الكلیة على الإقلیم، الخدمات العامة للمواطنین، أي عدم استقرار س
 .هو ما یؤدي إلى ظهور العنف الجماعي ضد السلطةالنشاطات الغیر شرعیة، و اقتصادي، وتطور 

  .أسبابهدولاتي و مؤشرات الفشل ال :المطلب الثاني   
 State Failue Taskوضع مجموعة من الباحثین تقریرا عن فشل الدولة یسمى        

Force.Repport .Phase 3 Finding فیه بعض الخصائص لفشل الدولة  2003، الصادر في
سعت لجنة العمل في تعریفها لفشل و . سلطة الدولة المركزیة لعدة سنواتیشمل الحالات التي تنهار فیها 

لحقوق  انتهاكات واسعة النطاق، و مل مدى أوسع من النزاعات الأهلیة، الأزمات السیاسیةالدولة لیش
  .1زوال الدولة ، كلها ترتبط نوعیا بالإنسان

     ة ، تلیها الحروب العرقی1998و1955من أكثر أشكال فشل الدولة انتشار في كان بین فترتي       
       سنة 44حالة في مدة  36ة فقد حدثت حوالي السیاسی الاغتیالات، و ، الإبادات الجماعیةالثوریةو 
  .الهرسك ، البوسنة و نداي أماكن، مثل كمبودیا، رواتضمنت أكثر على العنف السیاسي فو 
  :2لأغراض دراسة  الفشل الدولاتي هناك أربع أصناف من الأحداث   

 .1989، الحركة الطلابیة الثوریة في الصین 1978الثورة الإیرانیة سنة 

                                                             
. 50، ص مرجع سابق: عبد الوهاب عمروش   1  

2  State Failure Task Force Report : Phase III Findings,  September 30, 2000, p 3. 
www.cidcm.umd.edu  
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أو أقلیات  ،عرقي، دائم یقوم على أساس دیني، قومي هي الأحداث الناتجة عن نزاعالحروب العرقیة و  
، احتواء المسلمین في الفلبین ترید تغیرات جذریة في الواقع، ومثال على الحروب العرقیةة و تتحدى الحكوم

 .1994، الشیشانیون في روسیا 1983، التامیل في سیریلانكا منذ سنة 1994منذ سنة 
، وهي بدة أو عدم استقرار النظامأثناء فترات حكم نخب مست، وتشمل انهیار الدولة تغییر النظام المضاد

قد نظام تتمیز عن الحروب الداخلیة و ، بعض تغیرات الدة عن الدیمقراطیة نحو نظام شموليات بعیتغیر 
 .ث أحیانا بأقل قدر ممكن من العنفتحد

انها ، أو نتیجتا ، هي تلك الممارسات الناتجة عن الدول أو عن أعو الاغتیالات السیاسیةالجماعیة و  الإبادة
    كضحایا الإبادة الجماعیة ، الجماعات السیاسیةوعة كبیرة من ، وتؤدي إلى هلاك مجمللحروب الأهلیة

  ).دینیة أو  ، لغویةعرقیة( 
 Foreign"ومجلة " Fund for peace" "صندوق دعم السلام"بدأ كل من  2005ابتداء من عام     

Policy"لجمع على أقوى وأكبر نظام عتمد هذا التقریر ی ر تقریر سنوي حول الدول الفاشلة،، بنش
الذي یضم أعداد هائلة من المصادر المفتوحة من أخبار ومقالات  ،"Thomson Dialog"المعلومات 

بالإضافة  ،الخارجیة الأمریكیة وتقاریر إعلامیة دولیة ومحلیة ووثائق عمومیة وتقاریر صادرة عن وزارة
 Conflict assement system"كما یستعمل الصندوق كأداة للتحلیل برنامج . ستقلةإلى دراسات م

tools " التي تعرف اختصارا بـ"Cast " وهي أداة لتقییم الصراعات"Softwar indexes".  
، وللإشارة فإن التقریر 2005دولة فقط عام  75و 2006دولة عام  146دولة مقارنة بـ  177هناك     

تایوان : لیم مثلیتضمن فقط الدول ذات السیادة، أي ذات العضویة في الأمم المتحدة، فبعض الأقا
  .فلسطین، كوسوفو لا تندرج ضمن الدلیل الترابي الذي ینشره الصندوق

" Indicators of state vulnerability"مؤشرا لإنكشافیة الدولة  12على  اتم ترتب الدول بناء      
اط التي لیكون مجموع النق ،)الأقل استقرار 10/الأكثر استقرار  0( 10إلى  1یتراوح كل مؤشر ما بین 

وتكون أعلى الدول حصولا على النقاط هي الأكثر  ،نقطة 120تحتسب للدولة بناءا على هذه المؤشرات 
وهذه المؤشرات قسمها الدلیل إلى مؤشرات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، تظهر مدى إنكشافیة  1.فشلا

  : الدولة في مواجهة نزاع معین

                                                             
1  Fund for peace : Failed States FAO, 23 December 2007, obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/failed states index FAO.htm 
Randolph Compton *من طرف 1957أسس عام . ، هو مؤسسة بحثیه مستقلة في واشنطنصندوق دعم السلام هو ،

""المستثمر البنكي  ، تخصص الصندوق في النزاعات 1996مهامه الإنذار بالحروب، والبحث في أسبابها ابتداء من عام  
.المتعلقة بالدول الضعیفة والفاشلة  
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  :المؤشرات الاجتماعیة
 

 .یلي تتمثل في ماو : الدیمغرافیةتصاعد الضغوط 
 .تتعلق بارتفاع الكثافة السكانیة وتأثیرها على توزیع المواد الغذائیة والمواد الضروریة لحفظ البقاء  -

كثافة المناطق المأهولة وتأثیرها على حریة الممارسات الإنسانیة بما فیها الإنتاجیة الاقتصادیة، حریة 
 .لمعتقدات الدینیةالتنقل، التفاعلات الاجتماعیة، ا

 .إثارة المشاكل الحدودیة واحتلال الأراضي -
حسب الجماعات المختلفة  التوزیع العمري، أو(وزیع السكان ت الضغوطات الناتجة عن -

 1).المتنافیة
الذي ینتج ستئصال الإكراهي لجماعات واسعة و الا، وائیة للاجئون أو التنقل الداخليالحركیة العش      

 راض، ندرة المیاه الصالحة للشربیخلق  نقص التغذیة، انتشار الأمالنزاعات أو الأعمال القمعیة، و  عنه
  .واضطرابات، مما یؤدي لمشاكل إنسانیة واسعة داخل الدولة الواحدة أو فیما بین الدول

  :ایكون سببهو : لتأثیر لدى الجماعات المظلومةالمیراث العدائي الشدید الذي یولد الرغبة في ا
 .والعدالةعدم المساواة  -
 .الجرائم التي لم یتم معاقبة مرتكبیها في حق جماعة أو طائفة -
 .الإقصاء السیاسي -
 2.سیطرة أقلیة معینة على الأغلبیة -
  :الهجرة الدائمة والمدعمة للأفراد -

 .القمعیةالمثقفین، المعارضین السیاسیین الفارین من الاضطهاد أو السیاسات تتعلق بهجرة العقول و 
بسبب مثل المقاولین، رجال الأعمال، التجار : خاصة الاقتصادیة" للطبقات الوسطى"الهجرة الإرادیة 

   3.تنامي الشعور بالاغتراب الداخليتدهور الأوضاع الاقتصادیة و 
  :الاقتصادیةلمؤشرات ا

 :التنمیة الاقتصادیة الغیر متساویة بین الجماعات   -        
 .التوظیف الداخليفي توزیع الثروة و  اللامساواة بین الجماعات في التعلیم، ●        

                                                             
 
2  The fund for peace :  legacy of vengeance-seeking group grievance, 23 décembre 
2007, Obtenue en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_3.htm. 
3 The fund for peace : Chronic and sustained human flight, 23 décembre 2007, Obtenu 
parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fis/fis_4.htm. 
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    1.زیادة وفیات الأطفالالتعلیم، و  ومستویات، الفقر مستویاتتباین  ●        
  :والمفاجئالتدهور الاقتصادي الحاد    -      

وفیات الأطفال، زیادة الفقر تدهور اقتصادي شامل یؤثر على الدخل الفردي، وما یتبع ذلك من  ●       
 .و نسب الإفلاس

انهیار مفاجئ وسریع للأسعار، الفوائد التجاریة، نقص الاستثمارات الأجنبیة، تدهور میزان  ●       
 .المدفوعات

 .زیادة الحرمان الاقتصادي الناتج عن سیاسات التقشف الحكومي ●       
ا تجارة المخدرات، تهریب البضائع والسلع، تهریب رؤوس غیر الشرعیة، بما فیهزیادة النشاطات  ●       

 .الأموال إلى الخارج
 .زیادة مستویات الفساد، والتفاعلات الغیر شرعیة في مختلف النشاطات العامة ●       
عجز الدولة عن دفع أجور الموظفین الحكومیین، والقوات المسلحة، أو تأدیة مختلف الواجبات  ●       

 2.طنیها مثل المعاشاتالمادیة لموا
  :المؤشرات السیاسیة 
  

 :إجرامیة الدولة وفقدانها لشرعیتها -
 .انتشار الفساد المرضي، النهب المؤسساتي ●     

 .غیاب الشفافیة والمحاسبة وكل معاییر الحكم الراشد ●      
  3.ضعف الثقة في المؤسسات السیاسیة بشكل یجعل المواطنین یقاطعون الانتخابات ●      

 
  : التدهور الحاد في تقدیم الخدمات العامة   -  

 .التعلیم، الشرطة، تدهور النظام الصحي، النقل: الدولة لا تؤدي وظائفها الجوهریة مثل ●    
زیادة النشاطات الغیر شرعیة، بما فیها تجار المخدرات، تهریب البضائع والسلع، تهریب رؤوس  ●    

 .الأموال إلى الخارج

                                                             
1 The fund for peace   : Uneven economic development along group lines, 23 décembre 
2007,Obtenu en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_5.htm. 
2 Fund for peace: Shap and/or severe economic decline, 23 December 2007, obtenu en 
parcourant : www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_6.htm. 
3 Fund for peace : criminalization and delegitimisation of the state, 23 décembre 2007, 
obtenu en parcourant: www. fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_7.htm. 



الإطار النظري و المفاھیمي لمفھومي الأمن والدولة الفاشلة: الفصل الأول   
 

 27 

قوات الأمن، البنك المركزي، مؤسسة الرئاسة، "احتكار الوكالات الأمنیة لخدمة النخب المهیمنة  ●    
  1".الجمارك والاستعلامات

  :لحرمان من تطبیق القواعد القانونیة انتشار انتهاك حقوق الإنسان وا -  
 .ظهور سلطة شمولیة أو دكتاتوریة تعمل على تعطیل المسار الدیمقراطي، وعمل الدستور ●
 .انفجار العنف السیاسي اتجاه الشعب المدني ●
 .ارتفاع عدد المسجونین السیاسیین، أو المعارضین لخطط الحسابات والمؤسساتیة ●
 .تقیید الحقوق المؤسسات والاجتماعیة للأفراد، الجماعات والمؤسسات الثقافیة ●
 ).حریة الصحافة، حریة الرأي، الممارسات الدینیة(تقیید الحریات  ●
  2.الاستخدام الداخلي للوسائل العسكریة لأهداف سیاسیة ● 
 
 :تعدد الأجهزة الأمنیة بشكلي یؤدي لخلق دولة داخل دولة -
لشیات خاصة محمیة ومدعومة من طرف الدولة، موجهة ضد المعارضة أو كل طائفة یمكن وجود می ● 

 .تكون رافضة للنظام أن
 .نخبة عسكریة تستخدمها النخب المهیمنة لتحقیق مصالحها ● 
 3".الشرعیة"ظهور میلیشیات خاصة مسلحة قد تذهب لحد المواجهة العسكریة مع القوات النظامیة  ● 
 :الانشقاقات داخل النخبتنامي  -  

 .مؤسسات الدولةحاكمة و الانقسام بین النخب ال ●
أو  ،)مثل صربیا(استخدام النخب الحاكمة لشعارات سیاسیة قومیة تذكر بتجارب حدودیة قومیة  ●

  .4)الذي یدعو للتطهیر العرقي مثلا أو الدفاع عن المعتقدات(التماسك الإثني 
  :  تدخل أطراف سیاسیة خارجیة -
أو الفاعلین  ،التدخل العسكري أو الشبه عسكري في الشؤون الداخلیة للدول من طرف مختلف الوحدات ●

 .بغیة التأثیر على التوازن المحلي للقوى أو الحیلولة دون تسویة نزاع معین
                                                             

1 The fund for peace : progressive deterioration of public sense ,23 December 2007 
,obtenu en parcourant : www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm. 
 
2 The fund for peace : Widespread violation of human rights, 23 décembre 2007, obtenu 
en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm. 
3  The fund for peace : Security apparatus, 23 décembre 2007, obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_10.html 
4  The fund for peace : rise of factionalised elites, 23 December 2007, obtenu en 
parcourant: http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_11.htm. 
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  .1قوات حفظ السلامماد المفرط على تدخل المانحین، و الاعت ●
حیث تقسم هذه ) دولة 177(وضع دلیل ترتیبي " صندوق دعم السلام"استنادا لهذه المؤشرات فإن         

  :الدول إلى أربع فئات
دولة  32تضم الدول الواقعة في حالة خطر، وبها یرمز لها بالرمز الأحمر، و  : إنكشافیةالدول الأكثر 

لب الدول أغنقطة، و  91.0نتهي بالنیجر برصید تنقطة، و  113.7لمركز الأول برصید تبدأ بالسودان في ا
  .في هذه الخانة هي دول إفریقیة

دولة، تبدأ  97هي الدول في خطر كامن، أو في منطقة الحذر، تضم و  : دول ذات إنكشافیة مقلقة
لهذه  یرمزنقطة، و  60.1برصید  192المرتبة  في الباهاماتنتهي بدولة و  ،نقطة 98.8بكولومبیا برصید 

  .نقطة 75.9برصید  89داخل هذه الخانة في المرتبة تصنف الجزائر الدول باللون البرتقالي، و 
دولة، تبدأ البربادوس برصید  33یرمز لها باللون الأصفر تضم و :  الدول التي تواجه مخاطر معتدلة

: نقطة، و یوجد في هذه الفئة العدید من الدول الغربیة 32.4نقطة و تنتهي بدولة البرتغال برصید  95.9
 33.6برصید  160نقطة و الولایات المتحدة الأمریكیة في المرتبة  34.1ید برص 157فرنسا في المرتبة 

  .نقطة 38.4برصید  154نقطة، ألمانیا في المرتبة 
المرتبة یرمز لها في الدلیل باللون الأخضر تبدأ بالأراضي المنخفضة في  دولة،15، وتضمالمستقرة الدول
 17.1برصید  ،177ل استقرارا التي تحتل المرتبة نقطة، وتنتهي بالنرویج أكثر الدو  28.6برصید و  163
 نقطة، 28.5برصید 164وهذه الخانة تضم الدول الاسكندینافیة بالإضافة إلى الیابان في المرتبة  ،نقطة

 2.نقطة 25.1برصید  168وكندا في المرتبة 

  

  

  

  
                                                             

1  The fund for peace: intervention of other states or external political actors,23 
décembre 2007 obtenu ,en 
Parcourant: http//www. fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_12.htm. 
2  The fund for peace :Failed states liste 2007, obtenu en parcourant http//www. 
Fundforpeace.org/web/Inex scors 2007, Html. 
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البحث عن مقاربة شاملة، متعددة الأبعاد ومتنوعة الحلول، تشرك  یتطلبإن مواجهة الفشل الدولاتي       
تیة، تدعو للارتقاء التنموي الاقتصادي حتى الفواعل غیر الدولاالدولیة، الإقلیمیة و مختلف الفواعل 

أخذ بعین خصوصیة كل بشكل ی ،الشفافیة ةوالاجتماعي وزیادة معاییر الجودة السیاسیة لهذه الدول وتقوی
فالدولة الفاشلة هي مشكلة . ، ولیس حلول نمطیة تندرج ضمن الهیمنة التفكیكیة على العالمحدادولة على 

مركبة تقتضي حلولا مركبة، وطالما أن العالم یوجه حسب المصالح البرغماتیة للدول الكبرى، فإننا نتوقع 
  .مزیدا من الدول الفاشلة، وتدهور حالات دول أخرى لدرجة الانهیار

منذ أزید من قرن وهي أننا قد نشكو من " Joseph.R.Stayer"في الأخیر لنتیجة قدمها نتوصل       
فغیاب ... متطلبات الدولة، ونحتج ضد تعدیاتها المتزایدة، ولكن یستحیل علینا التفكیر في الحیاة بدونها

دراسة عالم الدول بدائیة لذلك فقبله سوى الأقوام الأكثر تخلفا و التي لا ت ،الدولة معناه انتشار الطغیان
الفاشلة الدولة الصوریة یقدم لأولئك الذین یدعون لعالم بلا حدود وعالم بلا دول قومیة، نموذجا عن 

  .الفوضى التي تهدد العالم
 

  

  
   

  

  

  

  



 

 

 

 

  الثانيالفصل  

عوامل و مؤشرات الفشل في دولتي مالي و  
  ليبيا

  

  

  .ليبيافي    و مؤشرات الفشل  عوامل :الأولالمبحث  

  .الفشل في ماليو مؤشرات  عوامل  : المبحث الثاني   
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 انطلاقا من الجانب النظري الذي تطرقنا إلیه في الفصل الأول، نحاول أن نسقط دراستنا على ظاهرة     

ذلك عن طریق التطرق إلى أهم العوامل التي أدت إلى حدوث هذه و . لیبیاالفشل الدولاتي في مالي و 
یاسیة من خلال دراسة البینة الس. الظاهرة، أي المؤشرات التي نبني علیها واقع الفشل الدولاتي  بكلا الدولتین

أثره في تفعیل هذه و الدولي الجانب الخارجي منه الإقلیمي و الاقتصادیة، مع مراعاة طبعا والاجتماعیة و 
  . الظاهرة داخل الدولتین
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    .لیبیاالفشل في  مؤشراتو  عوامل :الأولالمبحث 
 مثلما تمتعت لیبیا بخصوصیة شدیدة في نظامها السیاسي، وعلاقاتها الخارجیة، وخطابها السیاسي       

 احتجاجات الآخرین، شهدت انتفاضة شعبیة أو كما سمیت لدى 1969منذ بدء حكم معمر القذافي في 
ض الأخر، حیث أنها تحولت إلي معارك مسلحة خاصة شعبیة ناهیك عن أنها ثورة شعبیة كما رآها البع

 .كثیرا عن الثورة التونسیة غربا والمصریة شرقا تختلف
 

   ، فالداخلیة منها السیاسیةدولیةا داخلیة ومنها إقلیمیة و ترجع أسباب الأزمة اللیبیة إلى عدة عوامل منه    
مستوى إلى العوامل الخارجیة المنبثقة من ال، بالإضافة غیرها من العوامل التي سنذكرهاو  ،الاجتماعیةو 

  .نقاط المبحث فيكل هذا سنعرضه من خلال هذا و . المستوى الدوليالإقلیمي و 
  .العوامل الداخلیة لفشل الدولة في لیبیا  :الأولالمطلب 

  :الأمنيالسیاسي و  العامل_ 
 ففرض تجاوز ،لقد جرى تفاعل قوى داخلیة مختلفة الطبیعة والتوجــهات مع خطــــورة  للقوى الأجنبیة     

عادة  ،تحدیات التحول ٕ أو مؤسسات  ،الآثار السلبیة لدیكتاتوریة تفتقر لأیة خبرة سیاسیة البناء بعیدا عنوا
فمثلا توحدت من قبل القـــــوى الفاعلــــة والصاعدة حول  ،تضمن استمـــــرار العمل والبناء وشروطه الأساسیة

ملفات متعددة تتعلق بالهویة  من بینهالكن بعد تحققه برزت خلافـــــــات عدیدة  اللیبي، بالنظام الإطاحةصدق 
ــف ومحددات المنتظم السیاســــي الجدید برمته بما فیـها ملـــ ،والاندماج الوطنـــي والتحـول الدیمقراطي

  . الفیدرالیة
وأفریل  1951ر ما بین أواخر دیسمبرموعاشت دونما حاجة لنظام ع الفیدرالیة،لقد تخلت لیبیا عن        

كانت البـــلاد  ، فقدتعش طــــوال تاریخها الحدیث والمعاصر في ظل النظام الاتحادي إطلاقالم فلیبیا  ،1963
هذا ما إن استثنینا  ،والإدارة البریطانیة أیضا ،والایطالي ا لكل من الحكم العثماني،مركزیة أثناء خضوعه

الذي أسس إمارة مستقلة في أواخر القرن  ،فترة الاستقلال النسبي لولایة طرابلس أثناء عهد یوسف القرطمي
ثم دخل في صراع مع أفراد عائلته الذین  ، ودخل في حرب مع الولایات المتحدة الأمریكیة ،التسع عشر

  . 1 ن دون مساعدة أمریكیةمأرادوا فصل أجزاء الشرق 
                                                             

  . 3ص ،2012أفریل   26 ،لیبیا والفیدرالیة، صیاغات الماضي ومآلات المستقبل: مركز الجزیرة للدراسات  1
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غیر  للانتماءفي البحث عن دوائر أخرى  ،لقد اتجهت سلوكیات الخارجیة اللیبیة منذ حقبة السبعینیات      
ن سلوكیات لیبیا التطبیعیة مع ي، إ، بعد تردي الفعل العربي الجماعوتحدید الدائرة الإفریقیة ،الدائرة العربیة

ودول المنظومة الغربیة تتوازى مع سلوكیات تأزیمیة في علاقاتها بنظیراتها من ، الولایات المتحدة الأمریكیة
بیا العربیة في یسوف تعكس أي علاقات ل ،إن أي نظرة على لوحة التفاعلات العربیة. الدول العربیة

 رنت بعلاقات أیة دولة عربیة أخرىأقل تقدیر الأكثر تعثرا إذا ما قو أو على ، مساراتها الثنائیة الأكثر تأزما
  .من بقیة الدول العربیة

   والنتائج السیاسیة والمؤسسة الناجمة عن ،إن طبیعة النظام الذي ساد أكثر من أربعة عقود          
الدولة والمجتمع سواء تعلق  بینة قتلت كل الوسائط الممكنة یوالنظریات الثاو  ،"فلسفة الكتاب الأخضر"

 مأو فیما یخص الإعلا ،أو بجمعیات المجتمع المدني ،والنقابات والروابط ،بالأحزاب السیاسیة ،الأمر
یارات تیر عن الاخبعبل اعتبرت النظریة الثالثة مفاهیم التمثیلیة والوساطة والت، والمرئي ،والمسموع ،المقروء

النظام السیاسي ظل  لهذاو . أو اعتمادها في الممارسة ذرت من اللجوء إلیهافحاربتها وح نة،یاخوالاطرادات 
 اتفقد خلف فراغا مهولا من حیث شبكة العلاق ،شمولیا وغیر دیمقراطي ،حول نفسه واستمر بالنتیجة مغلقا

حیث على درجة بالغة الخطورة من  بنیویالذلك یمثل الیوم معطى  ،الممكنة والمطلوبة بین الدول والمجتمع
  . 1بعد سقوط نظام القذافي  في ما حتى إشراف مستقبل لیبیا فیما

السیاسیة  الواضح في الثقافة والعجز ،والغیاب المطلق لممارسة الدیمقراطیة إن الفراغ السیاسي    
لقد كان نظام الجماهیریة اللیبیة الذي  .اللیبیةكانت لها دور في خلق الأزمة  كلها عوامل، الدیمقراطیة

تقوم مقام الوزارات ویعمل بها أشخاص تكنوقراطیین وتخضع  ،وضعه القذافي یتكون رسمیا من لجان شعبیة
لأن السلطة الحقیقیة كانت فعلیا في هیكلیة موازیة وغیر رسمیة تتمثل  ،ر الشعبي العاممللمساءلة أمام المؤت
هزة الأمنیة التابعة للنظام التي تحمیه وتفرض تنفیذ إرادة القائد من خلال مزیج من والأج ،في اللجان الثوریة

  . 2العنف وغیره من التدابیر القصریة

                                                             
، مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة، العدد العربيالأزمة اللیبیة وتداعیاتها على منطقة  المغرب : أحمد إدریس 1 
  .3، ص 2011،سبتمبر  6
 115، تقریر مجموعة الأزمات الدولیة رقم التحدیات الأمنیة في حقبة ما بعد القذافي: المحافظة على وحدة لیبیا  2

  .14/12/2011حول الشرق الأوسط، 
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یة الانتقالیة في لیبیا، حیث یشكل لیمثل الوضع الأمني الهش في البلاد أكبر تحد مباشر للعم       
 الذین أو الكتائب، ت المیلیشیات ذاتیة القیادةفي عشرا المنظمینعشرات الآلاف من الثوار والمسلحین 

على هذه الكتائب  ،ممارسة السلطة یطرة على مختلف أنحاء البلاد وقد كانتسشبكة من ال یشكلون
التحریر  جیشأنشأ المجلس الانتقالي  ، حیثأمرا في غایة الصعوبة في المراحل الأولى من القتال ،المسلحة
شكلها ضباط  ،وتنسیق بین كتائب مستقلة ،جیشا بقدر ما كان محاولة اندماجلم یعمل بوصفه  لكن ،الوطني

أظهرت هذه الكتائب انعدام الثقة في الحكومة المؤقتة  ،سابقون ومواطنون عادیون في بیئة ما بعد الثورة
تداخل عشرات الكتائب في بروز ظروف عالیة   في طرابلس تسببف ا،بین بعضها البعض أیض حتى فیما

أكثر  فیهاأنه یقود مجموعة  ادعىالذي  ،فقد تعایش المجلس الثوري في طرابلس بقیادة عبد االله ناكل ،رالتوت
وهو  لحاج،من عشرین ألف عنصر بصعوبة مع المجلس العسكري في طرابلس الذي یقوده عبد الحكیم ب

  .عة الإسلامیة اللیبیة المقاتلةالذي تحالف في السابق مع الجما
كان یشتبه في السابق بأن له صلات بتنظیم  ،الذي یعود تاریخه إلى التسعینیاتالتنظیم المتشدد إن        
من حیث العدد  ،على مجموعة بلحاج تةومصرا نالزنتاحتى أنه كان له دور في تفوق مجموعة  ،القاعدة
هما أقوى  ،إن كتیبة سعدون سویحل من مصراتة وائتلاف من خمس میلیشیات من الزنتان.والعتاد

ربما هي  ،سویحل آلاف الضحایا في معركة نقدمت كتیبة سعدو . جموعات التي لا تزال في طرابلسالم
عین المجلس الانتقالي قادة هذه الكتائب في وزارات .ب التي استمرت تسعة أشهرر أكثر دمویة في الح

قیادة  فحسب بل أیضا نقل ،ةالذي لم یؤدي إلى موازنة الحساسیات السیاسی الإجراءوهو  ،حكومیة رئیسیة
هما فوزي عبد العالي من مصراتة  ،هذه الكتائب إلى فلك المجلس الانتقالي ویتولى اثنان من قادة الكتائب

ءات المجلس الانتقالي امع ذلك تجاهلت الجماعتان ند ،وأسامة الجولي من الزنتان وزارتي الداخلیة والدفاع
خلاء مواقعهم ٕ دراكا ،المتكرر لنزع السلاح وا ٕ  انضمت ،منهما للحاجة التي تتجنب المواجهة المباشرة وا

إلى تحالف أطلق علیه اسم المجلس العسكري  الأخرى،من الجماعات المسلحة  100الجماعتان وحوالي 
وكان یهدف إلى الحفاظ على  ،2012فبرایر  أنشئ بموجب اتفاق بین الملیشیات فيوالذي  ،لغرب لیبیا

  .طرابلسفي منظمة الأمن 
حیث أن المجلس ، رقیة أیضا جزءاً من تحالفات أكبرتشكل الجماعات المسلحة في منطقة برقة الش    

تحاد الثورة هما الجماعتان الأقوىالعسكري في برقة و  ٕ فقد كان اندلاع العنف في الشرق أقل منه في  ،ا
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على و  قل مـــن التوترات القبلیــــةأ تحمل قدراً ك توحدت في وقت مبكر من الثورة و الغرب، لأن الكتائب هنا
، إذ بنغازيك القوى في طـــــرابلس و التي قد تلعبها تلالأدوار و  ،م من الخلافات السیاسیة حول اللامركزیةغالر 

  . الغـــــربخطیرة بین الشـــرق و استمرت الاتجاهات الحالیة في حدوث موجهات مسلحة 
و أكثر ارتباطاً بالقبیلة مما هو  ،إن الكتائب المتواجدة في المنطقة الجنوبیة صغیرة ومحلیة في تركیبها    

شدة فتكها لقد أدت و  ،لكن الانفجارات لا تزال تقع في الجنوب مع زیادة توتراتها ،علیه الحال في الشمال
صابةوالكفرة إلى مقتل المئات و  ،الخلافات بین القبائل في سبها ٕ عموما في المناطق التي  .مئات الآخرین ا

، لكن عندما إلیها على أنها قوة حمایة محلیة عائلیة یتم قبولها وینضرون فیها للكتائب جذور اجتماعیة و تك
الزنتان في ، أبناء مصراتة و عیة الأساسیة على سبیل المثالقاعدتها الاجتما عن تدخل مناطق خارجة

 تبدأ .المجتمعات المحلیة في حالة انعدام القانون التي سادت البلادطرابلس تزداد فرصة الاحتكاك مع 
 المخدراتو  ،الابتزازو  ،حیث تورطت في أعمال التهریب ،شبه العصاباتتبعض الجماعات المسلحة 

یقدر العدد الإجمالي للأشخاص الذین یدعون بأنهم ثوار  ،سوى ذلك من أنواع السلوك الإجراموالدعارة ، و 
على الرغم من أنه من المرجح أن العدید من اللیبیین یدعون بأنهم ثوار للاستفادة من  ،ألف 200حوالي 

  .  1تقدیمات ما بعد الثورة
دات حدیر ملف الأمن من خلال و ت تكانو  ،هناك وزارة دفاع رسمیة خلال حكم القذافي تلقد كان     

، وقد أبقي على الجیش الوطني ضعیفاً لصالح هذه الساعديیقودها أبناء القذافي، المعتصم و مختلفة 
         بسبب عملیات الفرار منه ،تضرر الجیش أیضاً خلال الثورةو  ،الوحدات لتجنب خطر وقوع انقلاب

د الثورة لم یكن الجیش وبع ،ت الوحدات الخاصة مع زوال النظاملوقد زا ،هجمات حلف شمال الأطلسيو 
  .ه على الجماعات المتمردة المسلحةفي وضع یسمح له بفرض سلطت

لأن مهامها  ،بشكل أفضل بقلیل من الجیش في عهد القذافي أما عن قوات الشرطة فقد عملت
لذلك لم یكن لدى النظام وكان تجهیزها خفیفاً و  ،ما شابهز إلى حد كبیر على حركة المرور و كانت ترتك

وتدخل حلف  ،إضافة إلى ذلك كانت تأثیرات الفرار في زمن الحرب ،للخوف منها أو إضعافهاسبب 
ا لم لأنه ،ن صورتها العامة إیجابیة إلى حد ماإثم  ،وظائفها أقل منها في الجیشالشمال الأطلسي على و 

                                                             
غي للشرق الأوسط و ، مركز كارین، أوراق كارینغيالانتقالیة في لیبیاتحدیات العملیة : أماندا كادلیك ، بول سالم   1
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عانت هذه القوة  مع ذلك .الإستخباراتیة حیث تركت هذه المهمة لأجهزة أخرى تشارك في الشبكة السیاسیة و 
لكن مع قلیل من السلطــة ، فقد أعید ضباط الشرطة إلى الشوارع بعد الثورة ،أیضاً من مشاكلها الخاصة

لتصبح قوة أمن داخلي  ،القدرات الفنیةر أیضا إلى الخلفیة المؤسسیــة و هي تفتقــو  ،على الكتائب المسلحـــة
  .الشرطةلتعزیز و  فعالة،

الذخیرة عبر كل بلد من البلدان التي تشترك في حدودها مع ریب الواسعة للأسلحة و ملیات التهتمثل ع      
خاوف مشروعة حول مخاطر البعیدون لدیهم مفالجیران القریبون و  ،ما ورائها قضیة أمنیة حرجةو  ،لیبیا

ا یبیإلى لتنتقل التي تنشأ في منطقة الساحل و  ،الهجرة غیر الشرعیةالإرهاب وتهریب الأسلحة  والمخدرات و 
إلى منطقة الساحل في ، وقد ناشدت بعثة الأمم المتحدة من ثم إلى أوروباوغیرها من دول شمال إفریقیا، و 

، فوكالات الأمم تبة عن الوضع اللیبي على المنطقةالضوء على الآثار المتر  ت، التي تسلط2011نوفمبر 
لة الطوارق المدججین بالسلاح عبر المتحدة في إدارة الحدود في المنطقة كانت تلح على أبناء قبی

 2012ذلك عبر سلسلة من الأحداث التي أدت في مارس العبرة للحدود اللیبیة جزئیاً و  استخدامهم الطرق
  .1إلى انقلاب عسكري في مالي المجاورة 

  : الاقتصاديالعامل _ 
أدت فیهــا الــوفرة فــي المصــادر المالیــة بفعــل  حیــث دخــل اللیبیــون مرحلــة حاســمة مــن تــاریخهم المعاصــر    

ــــدور التحــــدیثي للدولــــة علــــى جمیــــع و فــــي تعزیــــز الهویــــة والانــــدماج الــــوطني  ،المــــوارد النفطیــــة دورا مهمــــا ال
  . 2المستویات

ومخزونهــا  الإنتاجیــة،أن الثــورة النفطیــة فــي لیبیــا لیســت متمیــزة بارتفــاع قــدراتها  كــذلك مــن المعــروفو        
كــان  الإســتراتیجیةكــن أیضــا بجودتهــا العالمیــة والواقــع أن نصــیب لیبیــا مــن عائــدات هــذه المــادة الطبیعــي، ول

إلــى وضــع تنمــوي نــوعي لا یقــل  ،منتظمــا ومتزایــدا، وكــان مــن الممكــن لــو وظــف بشــكل رشــید أن ینقــل لیبیــا
حیــث  ،لیبیــا علــى انعكــس ســلبا أهمیــة عــن نظرائــه فــي منــاطق متقدمــة فــي العــالم، بیــد أن تــدبیر قطــاع الــنفط

ونفقاتــه فــي ظـل غیــاب مطلــق  إیراداتـهوعــز علــى المـواطنین معرفــة  النظـام، استشـرى الفســاد فـي كــل مفاصــل
  .وصرفها لمؤسسات مراقبة تدیر عائدات النفط
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الحكم  حصل في لیبیا هو بالضبط تحالف بین السلطة والثورة، أي النظام الذي استولى على إن ما     
، اغتصب الثورة واحتكرها لصالح جماعته، لذلك )القذافــــــي(ودوالیبه ووزع مفاتیحه على أبناء العائلة الواحدة 

والحرمان من خیرات  والإقصاءترتب عن سوء تدبیر الثورة النفطیة وتوزیع عائداتها، وعي اجتماعي بالظلم 
   .البلاد وهو ما أجج الصراع في لیبیا

  :ثقافي الاجتماعيالعامل ال_  
، حیث تظل المعاصر إن القوى القبلیة مؤثرة، حیث لا یمكن تجاهل حضورها طوال تاریخ لیبیا       

على سیاقات الصراع السیاسي، ومستقبل لیبیا  الجهویة والقبلیة عاملا حاسما، ومرشحة للعب دور مؤثر
القذافي، والاستخدام السیاسي للقبلیة أو الجهویة ككیان موحد وهكذا، فإن طبیعة الانتفاضة اللیبیة ضد نظام 

واستدعائها أثناء الصراع من قبل المجلس الوطني الانتقالي لحشد التأیید، جعلاهما أداة مناسبة لإقرار 
   1.الشرعیة لحكم البلاد ولا شك أن لذلك أثرا خطیرا مثلما تبین التطورات الجاریة

لقد اعتمد النظام الملكي على القبلیة والجهویة، كرواق للعمل السیاسي المستقل واعتمد على القبلیة في      
أمن النظام الذي مارس سیاسات كافأت، أو عقاب القبائل والمناطق وفقا لموافقتها، أصبحت القبلیة 

ن الأمن الاجتماعي تقلص لمستوى ٕ   .2خطیر والجهویة آلیات دفاع اجتماعي خاصة، وا
بل إنما القبائل ) الورفلة، المقارحة والقذاذفة : قبائل( یعتبر المجتمع اللیبي مجتمعا قبلیا بامتیاز         

ت تطوره وحددت في الواقع خریطة العلاقة السیاسیة بین ثالثلاث التي شكلت عصب المجتمع اللیبي، ور 
لظاهرة القبلیة في لیبیا لفإذا كان التطور التاریخي الحكومة المركزیة وأطرافه، أي ولایاته ومحافظاته،  رأس

ما حصل في مجمل البلاد العربیة، حیث تعتبر القبلیة نتاجا بالرغم من لم یشكل موضوع جدل أو اختلاف، 
  .طبیعیا
قد خلف  ،1969بعد  وتوظیفه من قبل النظام السیاسي ما ،إن الاستثمار السیاسي للواقع القبلي       

فما ثابتا وبارزا  ،عیة بین القبائل الثلاث المتآلفة، وعرض وحدتها وتكاملها للتنافر والصراعشروخا اجتما
 أي ترجیح قبیلة وهي عموما قبیلة القذاذفة على باقي القبائل" فرق تسد"خلال حكم القذافي اعتماده سیاسة 

فط وفتح المجال لأبنائها وفي صدارتها منحها نصیبا أهم وأكبر من عائدات الن ،عبر جملة من الممارسات
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الورفلة، (  قبائل الأخرىوالعسكریة والأمنیة مقابل تهمیش ال ،في الترقي في مؤسسات الدولة المدنیة
الأقل جعل نصیبها من التوزیع المادي والرمزي محدودا وضعیفا، لذلك شكل التوظیف  على أو ،)المقارحة 

ولوجیة المعقدة لواقع لیبیا ومستقبل ییسسالسیاسي غیر العقلاني لظاهرة القبلیة في لیبیا أحد المتطلبات ال
  .تطورها
الرئیس معمر القذافي ، حیث استمرت القبلیة في التأثیر على العملیة السیاسیة في لیبیا خلال عهد        

انعدام القدرة على تكوین و  دولة القانون،نتیجة غیاب الدستور و  كانت الساحة السیاسیة تشكو فراغا كبیرا 
ما جعل القبیلة هي المظلة الوطنیة الرئیسیة، وأحیانا الوحیدة، التى یستطیع  الأحزاب والنقابات وهو

وهو ما أوجد قیادات شعبیة . العام بصورة شبه مستقلة المواطنون من خلالها ممارسة أوجه النشاط
اجتماعیة كانت تعمل أساسا على توفیر الحمایة، وتحصیل الحقوق، والحصول على الوظائف في أجهزة 

  . الدولة، كل حسب قوة قبیلته أو درجة قربه أو ولائه للنظام الحاكم
هو في الواقع  الجهوي والمناطقي ما بین مقاطعات وولایات الشرق ونظیرتها في الغرب، الاختلالإن       

مرتبط بالتشكل القبلي والتوظیف السیاسي من قبل النظام، كما أشرنا أعلاه فقد ظل الشرق في وعي القیادة 
قصائه من توزیع الخیراتلال ٕ الموارد وعدم إدراجه و  ،یبیة منطقة متمردة، مناوئة لها وبالتالي وجب تهمیشه وا

وخطط التنمیة لذلك تولد لدى اللیبیین في مناطق الشرق وعي بضرورة  ،بما یأتي في السیاسات العمومیة
فبرایر من  17اذا انطلقت الشرارة الأولى لحركةالذي أصابهم وهو ما یفسر لم ،النضال من أجل رفع الحیف

إن تعمق الفجوة بین الغرب والشرق اللیبي لم  .اللیبي هذه الولایات بالذات، قبل أن تمتد إلى بقیة التراب
یكن نتیجة تنافر قبلي أو صراع اثني بقدر ما كان نتیجة السیاسات المعتمدة من قبل النظام السیاسي 

  1.وممارساته 
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  .تدخل حلف الناتو في الأزمة اللیبیة  :المطلب الثاني 
بعد انتهاء الحرب الباردة، شهدت إستراتیجیة حلف الناتو تطورا ملحوظا، حیث امتد نشاطه، خلال       

ى إل همنطقة حلف وارسو السابق، وسعي لضم العدید من دول ىالتسعینیات من القرن الماضي، إل
ى إل" الردع"، من 2001 ىحت 1991وقد تطورت عقیدة الحلف، خلال الفترة ما بین عامي . عضویته

تأخذ شكلا یناسب التدخل  هكما أصبحت تشكیلات .أراضیهلأعضائه خارج " الدفاع عن المصالح الجماعیة"
 أعضاء الحلف، خاصة في منطقة حوض البحر شأنها تهدید مصالح دلاع أزمة منالسریع، حال ان

  .1المتوسط الأبیض
المغرب، وتونس، : هي مع سبع دول متوسطیة 1994 في حواراحلف شمال الأطلسي  أطلق     

سرائیل، والأردن، والجزائر، وذلك للتعاون في محاربة تهدیدات محتملة لأعضاء  ٕ وموریتانیا، ومصر، وا
بعد اعتداءات سبتمبر  ذلك .الهجرة غیر الشرعیة، وتهدید المخدرات، والأنشطة الإرهابیةالحلف، مثل 

خطة عمل  ىالولایات المتحدة، شهدت إستراتیجیة الحلف تطورا جدیدا، حیث تم الاتفاق عل ىعل 2001
نشاء قوة رد سریع متطورة عام  ٕ   .2006مشتركة ضد الإرهاب، وا

تطویر التعاون الأمني الثنائي بین دول الحلف وبلدان الشرق الأوسط ، باهتم الحلف في هذه الفترة    
. ، لتكون بدایة لهذا التعاون2004وتم طرح مبادرة اسطنبول للتعاون الاستراتیجي في یونیو . الموسع
الكویت، والإمارات، وقطر، والبحرین، بینما بقیت كل من  :أربع دول خلیجیة هي  المبادرة في هذه انضمت

الإصلاح : مجالات، هي المبادرة ستةوتضم هذه  .إطارهاالمملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان خارج 
الدفاعي والتعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأمن الحدود، 

دارة الأزمات والإرهاب، والتخطیط ٕ   .لحالات الطوارئ المدنیة وا
شاهدتها المنطقة  مات العربیة ما قبل الثورات التيلم یكن هناك تدخل أطلسي مباشر في الأز         
كانت الأزمة الأولي في حرب الخلیج الثانیة  .أزمتین ارك أعضاء الحلف الرئیسیون خلال، فقد شالعربیة
یطالیا لضمان عدم سیطرة العراق ، التي شاركت بها 1991عام  ٕ الولایات المتحدة، وفرنسا، وبریطانیا، وا

نفط دولة الكویت أو نفط المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة، مما كان سیعني تغییر  ىعل
نیة أما الأزمة الثانیة، فكانت خلال الحرب العراقیة الإیرا. المشهد الاستراتیجي في منطقة الخلیج العربي
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استهدفت تأمین إمدادات النفط من خلال حمایة عبور  ،أعضاء الحلف في عملیة عسكریة فیهاشارك  التي
 .1ناقلات النفط عبر الخلیج

ظل مفهوم التدخل الأطلسي في الأزمات محددا بما نصت علیه المادة الخامسة   ،منذ نشأة حلف الناتو    
مسلح ضد أي عضو من أعضاء الحلف، یعد هجوما  أن أي هجوم ىمن میثاق الحلف، والتي تنص عل

إن التدخل ما قبل : ویعني ذلك أمرین، الأول. دول الحلف كافة بما یتیح لها حق الدفاع عن النفس ىعل
هو ارتباط : انتهاء الحرب الباردة ظل محددا بمنطقة جغرافیة معینة هي أراضي الدول الأعضاء، والثاني

  .أحد أعضاء الحلف ذلك بوقوع عدوان من عدمه علي
، قد تهدد مصالحه بشكل مباشر، وبالتالي اعات التي تدور خارج أراضي الناتوإن الأزمات والصر     

یتعین على الناتو التدخل حیثما أمكنه وحینما اقتضت الحاجة ذلك للحیلولة دون اندلاع الأزمات أو إدارتها، 
وانطلاقا  .نتهائها، والمساعدة في إعادة إعمار المنطقةحال وقوعها، ثم إعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد ا

وأفغانستان في  1999هذا، فقد جاء تدخل الحلف انطلاقا من الاعتبارات الإنسانیة في كل من كوسوفا  من
 .، حیث كانت أفغانستان أول عملیة عسكریة للحلف خارج منطقة عمله التقلیدیة في أوروبا2003عام 

المساعدة على ضمان الأمن، وعقد الانتخابات العامة، وتحسین قدرات القوات المسلحة وكان الهدف منها 
إلا أنه بعد مرور أكثر من ". إیساف"وقوات الأمن الأفغانیة، وذلك من خلال قوات الناتو المعروفة باسم 

لقوات الحلف  ثمانیة أعوام، لم یستطع الحلف إنجاز تلك المهمة، وهو ما عكسته الخسائر البشریة الهائلة
  .مع استمرار مقاومة حركة طالبان

لم یكن قرار حلف الناتو بالتدخل في الأزمة اللیبیة أمرا یسیرا، ذلك بالنظر إلي خبرات الحلف السلبیة     
في أزمات سابقة، ومنها حملات الحلف في البلقان التي كانت تتطلب موافقة كل من أعضائه على حدة، 

 كانت امتحاناالمادة الخامسة من میثاق الحلف التي  ىالعملیات، بالإضافة إلتلك  عرقلةإلى  ىمما أد
  .حقیقیا في أفغانستان

بشأن الحالة اللیبیة، اللذین یتضمنان  1973و 1970على الرغم من صدور قراري مجلس الأمن رقمي     
ل اللیبیة في اتجمید الأمو إحالة الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وحظر الأسلحة والسفر، و 

قامة منطقة حظر جوي للطیران في الأجواء اللیبیة،  ٕ كذلك قرار الجامعة العربیة رقم و الدول الغربیة، وا
، الذي یدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسئولیاته إزاء تدهور الأوضاع في 2011مارس  2بتاریخ  7298

                                                             
1 Galiis Panl  :NATO and  Energy Security, GRS Report for Congerss, March 
2006.p4. 
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قامة لیبیا، واتخاذ الإجراءات الكفیلة بفرض منطقة حظر  ٕ جوي على حركة الطیران العسكري اللیبي، وا
من هنا فإن حلف الناتو لم یتدخل كمنظمة إلا في نهایة ، و مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف

، أي بعد  شهر من اندلاع الأزمة، حیث بدأ أعضاؤه الرئیسیون في شن هجمات جویة 2011شهر مارس 
  .1على الكتائب اللیبیة

ون القرارات المشار إلیها، هو فرض منطقة حظر جوي على حركة الطیران العسكري اللیبي ن مضمإ     
إن مهمة الناتو بالتالي ف، و كإجراء وقائي لتوفیر الحمایة للشعب اللیبي وتقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة

 .اللیبي خلال، قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس ذلك من تجاوزت قد
یؤذن للدول "كما أنها لم تشر قرارات مجلس الأمن إلى الأطراف المنوطة بالعملیات في لیبیا، سوي بالقول 

أو  الأعضاء التي أخطرت الأمین العام، وهي تتصرف على الصعید الوطني أو عن طریق منظمات
بلاغ الأمین اللازمة لحمای جمیع التدابیر ترتیبات إقلیمیة وبالتعاون مع الأمین العام، باتخاذ ٕ ة المدنیین وا

  ."العام بها
تدارك مجلس الأمن الإشكالیات القانونیة التي أثیرت جراء قراراته السابقة، فكان جل تركیزه في الحالة       

الذي " بروتوكول مسئولیة الحمایة"اللیبیة على الإعلاء من قضیة حمایة المدنیین، وهو بدوره تعزیز لقوة 
المساعدة في حمایة الشعوب من الإبادة الجماعیة وجرائم "المجتمع الدولي مسئولیة یخول للدول الأعضاء و 

بموجب البروتوكول تمكن مجلس الأمن من سد الفجوة بین . الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ضد الإنسانیة
  1999القضیة التي أثیرت خلال تدخل الناتو في كوسوفو عام  وهي". التدخل القانوني"و" التدخل الشرعي"

، حیث تمكن أعضاء، الناتو من إنقاذ شعب "غیر قانونیة ولكنها مشروعة"إذ وصفت عملیات الناتو بأنها 
  ".2سلوبودان میلوسیفیتش"یة یفرضها مجلس الأمن ضدالعرقي، ولكن دون عقوبة قانون كوسوفو من التطهیر

ففي الوقت الذي . ث عن ازدواجیة المعاییر الدولیة كان حاضرا وبقوة في الحالة اللیبیةفإن الحدی     
تتحدث فیه الدول الغربیة عن انتهاكات حقوق الإنسان في لیبیا، واستهداف قوات القذافي للمدنیین، فإن تلك 

كة هذه الدول على الدول ذاتها هي من قدمت دعما هائلا للقوات المسلحة في لیبیا، وهو ما عكسته مشار 
  ".2010نوفمبر "نطاق واسع في معرض السلاح الذي أقیم في لیبیا 

كما كانت هناك تساؤلات حول سبب التدخل في لیبیا، وغض الطرف عن حالات أخري ربما مماثلة أو     
إن الحلف لیس لدیه خطط للقیام بمهمة عسكریة في "أكثر كسوریا أو الیمن، حیث قال أمین عام الحلف 

                                                             
  http://www.un.org/en/ :   نصوص القرارات الثلاثة علي موقع منظمة الأمم المتحدة علي الرابط التالي   1 

   2 W.Doyle Michael  :  Foreign  Affairs , The Folly of Protection, March 20, 2011,p6 
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لأمن ودعم تحرك الناتو ضد النظام اللیبي، كان بمقتضي تفویض قوي من مجلس ا"وأضاف أن  ".سوریا
ولاشك في أن السیطرة الأوروبیة . 1"واضح من دول المنطقة، وهو مزیج نادر لم نشهده في مواقف أخري

استمراریة مشاعر الشك في  العشرین، من شأنها تعزیزوالقرن  القرن التاسع عشر خلالالمنطقة،  ىعل
ن كانت بغطاء أ حتىالسیاسات الغربیة عموما تجاه المنطقة العربیة،  ٕ   . ممي مدعوما بتأیید عربيوا

التي یعتبرها  ،هي الدولة الفاشلة إن من بین التهدیدات التي تواجه مصالح حلف الشمال الأطلسي     
منها  هناك تحدیات ومخاطر أمنیة یواجهها الحلف:"إلى ما جاء على لسان أمینه العامالحلف تحدیا استنادا 

وهي الرؤیة التي عززتها ". الدمار الشامل، والقرصنة، وأمن الطاقةالفاشلة، والإرهاب، وانتشار أسلحة  الدول
بعض الدراسات الأكادیمیة الصادرة عن كلیة الدفاع التابعة للحلف ومؤداها أن فشل الدولة هو المرحلة 

وفقا لهذا فإن اهتمام الناتو بمثل هذا النوع من الدول یتعین أن یكون سابقا ولاحقا  .التي تسبق انهیارها
فإذا كان الناتو قد بذل الكثیر من موارده في مواجهة مخاطر فشل الدولة، فإنه كان . لانهیار والفشلل

فإن لم یحالفه النجاح في ذلك . بالأحرى أن یحول دون فشلها من خلال بناء مؤسسات الدولة وترسیخها
  ".یتدخل بعد فشل الدولة  إذا لزم الأمر ذلك من خلال خطط لهذا التدخل

الجهود الدولیة  ىتزال بحاجة إل ن رحیل نظام القذافي، لا یعني بالضرورة استقرار الدولة، حیث لاإ     
واقع الأمر في و . 2"لبنائها، إذ تفتقر لهیاكل ومؤسسات الحكم التي تعد عناصر ضروریة للأمن والاستقرار

نما بدأها الحلف في ن دور حلف الناتو تجاه بناء المؤسسات الأمنیة داخل الدول لیس أمرا إ ٕ مستحدثا، وا
نحو سیادة نمط  ویعد إصلاح هذا القطاع خطوة أولي. دول شرق أوروبا التي قام بعملیات علي أراضیها

 .الدول التي تبدي قبولا للإصلاح الدفاعي العلاقات المدنیة العسكریة داخل
  .ماليالفشل في  مؤشراتو   عوامل: المبحث الثاني

والآیلة حسب ما یبدو إلى مزید من التدویل بفعل تدخل بعض الدول الغربیة  ي،إن الأزمة بالشمال المال   
نما هي في واقع الأمر نتیجة لمجموعة من و  هذه الأزمة لیست ولیدة یومهاو ، في شبه المنطقة عسكریا، ٕ ا

  .العوامل نذكر أهمها

                                                             
  .2011یونیو  3، الشرق الأوسط، الناتو والربیع العربي: أندریس فوج راسموسن  1
  
خفاقه في لیبیا: ریاض قهوجي   2 ٕ مایو  10، موقع الأمن والدفاع العربي، تأثیرات الأداء السیئ لحلف الناتو وا

2011. http://www.sdarabia.com. 
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  .في ماليلفشل الدولة العوامل الداخلیة : طلب الأولمال   
  :العامل السیاسي و الأمني_   
لقد جاء انهیار النظام القدیم في مالي أسرع من كل التوقعات، فبعد أقل من ثلاث أشهر من اندلاع     

عندما حاول إخماد  ، هجم الجیش المالي على نحو مفاجئ وغیر متوقع2012الأزمة هناك في جانفي
رك التي یجمعها تحالف تشت ،لجنوب على ید الجماعات المسلحةوقد جرى دحره باتجاه ا. تمرد في الشمالال

مارس، الرئیس أمادو توماني إلى  22في  ، وقد دفع انقلاب عسكري جرىفیه أهداف الجماعات المتحالفة
بعد الانهیار المؤسس في عاصمة مالي باماكو والهزیمة العسكریة في شمال البلاد  .1التواري عن الأنظار

التي ، تزاید هشاشة الدولة إلى فقد أدت المشكلات هذه. وكل هذا جاء نتاج عوامل محلیة ووطنیة ودولیة
نقلاب في الجنوب بعد الا الجانب السیاسي الذيبالإضافة إلى  ،ضاعفتها الصدمة المدمرة للحرب اللیبیة

  .دفع الجیش إلى إعادة الحكم المدني وتنصیب حكومة مدنیة مؤقتة  الذي
عرضة إلى  أن البلد هو الحلقة الأضعف في منطقة الساحل والأكثر ،مراقبو مالي اعتبرلقد     

كما حذر بعض المراقبین من الانسیاء الذي یجیش في . بعض المتطرفینعلى ید  زعزعة الاستقرار
والتي تعاني من خلل وظیفي شدید فهم توقعوا  هرها،إزاء دولتهم الدیمقراطیة في ظا صدور المالیین

الأمر الذي أرق العاصمة مع ظهور حركات التمرد الانفصالیة ، استئناف القتال العرقي في الشمال
بیدا أن أحدا لم  ،2011حتى قبل اندلاع النزاع في لیبیا في فیفري  ،1962بین حین وآخر منذ عام 

الشمال   على الذي شهد سیطرة متمردي الطوارق ،للأحداث الدراماتیكيالتسلسل  ن یتصوریك
  .الحكومة في الجنوب وانهیار
فالطوارق هم من الرعاة البربر الرحل، الذین طالبوا بالحكم الذاتي من الحكومة المركزیة التي یتهمونها      
همال  الإدارةبسوء  ٕ والتهمیش، وتعزى تفكك مالي إلى هشاشة التركیبة السیاسیة فیها، والحكومة الضعیفة وا

  .2المناطق النائیة والتمرد المستمر في الشمال، والذي تحول بسبب الحرب اللیبیة إلى تمرد مسلح 

                                                             
، 2012أكتوبر  ،، أوراق كارینغي، مؤسسة كارینغي للشرق الأوسطالجزائر الصراع في مالي: أنوار بوخرص   1

  .3ص
2 International Crisis group : islamist terrorism in the sahel, crisis group africa, 
report, march 31, 2005. 
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م اقتصادیا ، انه من الملائ2012و 2002رئاسة مالي بین عامي  لقد وجد أمادو توماني الذي تولى     
وسیاسیا الاعتماد على شبكة  من الجهات الفاعلة المشبوهة للاحتفاظ بالسیطرة على الشمال، بدلا من دفع 

فقد استندت إستراتیجیته لمنع المناطق الشمالیة الهامشیة . الثمن لتوسیع السلطة لتشمل المنطقة المتمردة
من الانزلاق إلى التمرد المسلح ) ثلثي البلاد تشكل( كیدال، وغاو، وتومبكتو : قلیلة السكان والواسعة

. الدولةوالفصائل المسلحة والمیلیشیات سهلة القیادة للقیام بوظائف  ،بالاستعانة بالنخب المحلیة الانتهازیة
مع أنصار سیاسیین وأصحاب أعمال مجرمین، لهم صلات بتنظیم القاعدة في  إن الادارة تتولى علاقات
وهو تنظیم إرهابي عابر للحدود انبثق عن حركة التمرد الإسلامي التي قضت  ،بلاد المغرب الإسلامي

  .19981و 1992علیها الجزائر مابین عامي 
أبرزها حاول العدید من منظمات الطوارق تسخیر الغضب على السلطة المركزیة، في باماكو وكان     

    رق للإمارة على الإقلیم الشمالي في ماليوأزواد هو الأمم الذي تستخدمه الطوا .الحركة الوطنیة الأزوادیة
إلى بناء شبكة من المعارضة المحلیة، وحشد الدعم    2010وقد سعت الحركة التي أنشأت في العام 

منذ حولا المظالم القائمة  لقد تمحورت دعوى الحركة الأزوادیة للانفصال. لمشروع استغلال شمال مالي
وقالت الحركة الأزوادیة  .بالإهمال الاقتصادي المتعمد للشمال وقت طویل، وغالبا ما اتهمت العاصمة

ولم ینفذوا اتفاقات السلام اعدات الدولیة لأغراضهم الشخصیة، الوطنیة إن المسئولین اختلسوا أموال المس
لقد كانت الحرب اللیبیة سبب قاد الحركة الوطنیة الأزوادیة إلى . ابقة الموقعة بین الشمال والجنوبالس
، والذین 1972لإفریقیة التي أنشئت في عام فقد عاد مئات الطوارق الذین كانوا في قوة القذافي ا. ردتمال

قاتلوا ضد الثوار اللیبیین إلى منازلهم بشمال مالي، بعض هؤلاء المقاتلین هم من نسل الطوارق انتقلوا إلى 
  .1984لیبیا خلال موجة الجفاف التي حدثت في عام 

 2011بدأت الحرب في شمال مالي، أو في ما یعرف منذ عقود بإقلیم أزواد في أواسط شهر جانفي     
النظام اللیبي، الذي كان یعیش الإنسانیة لمختلف  لانهیار ن على أنها انعكاس مباشرویجمع المراقبو 

اسا وفي النیجر الحركات الانفصالیة في المنطقة، خاصة الطارقیة منها والتي كانت تنشط في مالي أس
أحیانا، ولو بشكل أقل انتظاما كما أنها جاءت حلقة كتقدمة في مسلسل انهیار الدولة في مالي، والذي بدأ 
تدریجیا منذ بدایة العشریة الحالیة بعد عودة الجنرال المتقاعد من الجیش أمادو توماني توري إلى الحكم إثر 

  .ة إلى حد الهوانحیث تمیز حكمه بالمرون ،2002ماي  02انتخابات 
                                                             

، أوراق كارینغي، مؤسسة كارینغي الجریمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء: ولفرام لاخر  1
  . 11ص، 2011، للسلام الدولي
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  : العامل الثقافي_ 
الإثنیات الزنجیة من جهة أخرى، قد ترتب عنه تباین و هناك تمایز عرقي بین الطوارق والعرب من جهة،    

  . ملحوظ في اللغة والثقافة والتقالید والقیم الاجتماعیة والإحساس بالغیریة الهویاتیة
  :العامل الاقتصادي_

ثمة تصادم بین نمطي الحیاة وأسلوبي العیش عند الطوارق والعرب من جهة، وعند الأعراق الزنجیة      
في حین أن  ،والمراعي لأمن جهة أخرى، إذ أن أغلب العرب والطوارق هم رحل باستمرار بحثا عن الك

د من الحرف ، والعدیالإثنیات الأخرى مستقرة في قرى ثابتة وتعتمد في عیشها على الزراعة والصید
  .ومن المعروف أن المزارعین والمنمین غالیا ما یكونون على طرفي نقید ،الأخرى

، الذهب، البترول، الغاز، الفوسفات، النحاس و یة التي تزخر بها المنطقة من ملحإن الثروات الباطن    
) فرنساروسیا، الصین، كندا و الأمریكیة، الولایات المتحدة ( باب المنافسة أمام الدول الغربیةالیورانیوم فتح 

التي أرادت دور المنقض من استغلال هذه الخیرات، ففرنسا التي لا ترید أن تفقد نفوذها سارعت للتدخل 
  .1غلق باب المنافسةمصالحها المهددة و حمایة و  ،قبل غیرها لإستنزاف هذه الخیرات

     
  .التدخل الفرنسي: المطلب الثاني

لم یكن تدخل فرنسا العسكري في مالي مفاجئا، إذ أنها كانت أكثر اللاعبین الدولیین والإقلیمیین      
فقد كانت فرنسا صاحبة الدور الرئیس في  .2012انغماسا في الأزمة المالیة منذ اندلاعها في عام 

لأمن تحت الفصل نقل أزمة مالي للناقش الدولي، فجاء خلال هذا النقاش ثلاثة قرارات من مجلس ا
وكان الجهد السیاسي الفرنسي العامل المحرك لقیام المجموعة  . 2حدةتبع من میثاق الأمم المالسا

ة الحفاظ على وحدة التراب "إكواس"الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا  ّ ، بإرسال قوات إلى مالي في مهم
ا على تدویل الأزمة، وحشد ساسالتعاطي مع الأزمة في مالي أ اعتمدت إستراتیجیة فرنسا في. المالي

إلى اعتمادها على الجهد  الحكومة المركزیة في مالي، إضافةالدعم الإقلیمي والدولي لمساندة 

                                                             
، مجلة الساحل، البعد الاستراتیجي للحرب في مالي و تداعیاتها على بلدان المغرب العربي:   جمال بوازدیة  1

  .540،،ص  9، العدد المفكر
ة فقرات عن الوضع في مالي  2056القرار رقم   2 جوان  5(بشأن تعزیز الأمن في غرب أفریقیا، وشمل عدّ

دیسمبر  20(بشأن مالي  2085، والقرار رقم )2012أكتوبر  12(بشأن مالي  2071، والقرار رقم )2012
2012.(  
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د الأهداف على الرغم من تعدو . اتشاریا، واسان غرب أفریقیا مع دعمها لوجیستیا، ومالیالعسكري لبلد
ات لي، فإن أحد العوامل المحفزة لتدخل قو ین بلدان غرب أفریقیا وماوتداخل المصالح الإقلیمیة ب

بل یمكن القول بأن . ن لتحقیق الرؤیة والأهداف الفرنسیة إزاء الأزمةمجموعة دول غرب أفریقیا كا
كانت ستكون راضیة بأن تخوض قوات ها ي، أي أنفریقالإالعسكري ل فرنسا كانت لتكتفي بالتدخ

واتها في ط قمن دون أن تتور  ،ها من الأزمة  المالیةأهدافها ورؤیتق أخرى معركة بالوكالة عنها فتحق
  .مباشرة القتال بصورة

، في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في مالي وبناء على 1جاء التدخل العسكري المباشر لفرنسا     
طلب رسمي من الحكومة المالیة، الأمر الذي ساهم في أن تبرر فرنسا تدخلها، بأنه یقع ضمن إطار 

صدیقة، وهذا التدخل لیس انتقاصا من سیادة مالي، وبهدف طرد المجموعات الإسلامیة  مساندة دولة
، التي أصبحت تعبیرا غیر "الحرب على الإرهاب"المتطرفة، أي أن حرب فرنسا أصبحت تقع ضمن 

بغض محدد لكنه مبرر ومقبول على الصعید الدولي، في ظل استهداف حركات في بلدان عدة، و 
من اختراق لسیادة تلك البلدان، بل من دون أن تثیر أسئلة أو أزمات في منظومة ا تعنیه النظر عم

  .العلاقات الدولیة
في هذا  لإستراتیجیتهاتمثل مصالح فرنسا الاقتصادیة في منطقة الغرب الإفریقي، عاملا تفسیریا آخر      

مصالحها الاقتصادیة المباشرة وعلى الرغم من محدودیة . الإقلیم وكذلك في تعاملها الأخیر مع أزمة مالي
في مالي بحكم محدودیة استثماراتها فیها مقارنة مع بلدان أخرى، إلا  أن مالي قطعة مهمة في إطار إقلیم 

وعلیه، فإن تهدید استقرارها یهدد مصالح فرنسا الاقتصادیة في بلدان مجاورة . تنشط فیه فرنسا اقتصادیا
ولمالي أهمیة بالغة بالنسبة إلى فرنسا إذا ما أخذنا . 2و، وكوت دیفوارالنیجر، والسنغال، وبوركینا فاس: مثل

                                                             
بصدد الزحف نحو نفذت الطائرات الفرنسیة أولى عملیات قصف ضد المجموعات الإسلامیة المتطرفة، التي كانت   1

جندي شاركت معها وحدات الجیش  2500، وأرسلت بعد ذلك قوات بریة تعدادها 2013جانفي  11جنوب مالي في 
  .جندي 3000المالي وقوات من دول المجموعة الاقتصادیة لغرب أفریقیا وصل عددها إلى 

2 Ramadan Tarik :Le Mali, la France et les Extrémistes, Tarik Ramdan's blog, 
17/1/2013, viewed 6/2/2013 
http://www.tariqramadan.com/spip.php?article12693&lang=fr. 
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بعین الاعتبار مناجم الیورانیوم النیجریة التي توفر احتیاجات المحطات الفرنسیة النوویة التي تقع مباشرة 
  .على حدود النیجر مع مالي

وقف تقدم : اثنین من أهدافه المعلنة، وهما لحقق التدخل العسكري الفرنسي في مالي على الأق      
المجموعات الإسلامیة المتطرفة نحو جنوب البلاد وتهدید العاصمة بماكو، وتحریر معظم المدن الرئیسة 
في الشمال مما دفع هذه المجموعات، إلى اللجوء إلى مناطق جبلیة وعرة في الشمال الشرقي لمالي على 

المجموعات إلى تنفیذ هجمات في إطار حرب عصابات ضد القوات  وقد تسعى هذه. الحدود الجزائریة
في صناعة النفط (الفرنسیة والقوات المساندة لها، علاوة على إمكانیة تنفیذ عملیات ضد مراكز حساسة 

في دول الجوار الجغرافي للساحل الأفریقي، على نموذج عملیة عین أمیناس الأخیرة في ) والغاز والتعدین
  .الجزائر

طرد المجموعات  العملیة العسكریة التي تقودها فرنسا، على المدى القصیر، في یؤدي نجاحقد       
یة في مالي، عكس حركة الإسلامیة المتطرفة وملاحقتها نظرا لطابعها وعدم تمتعها بقاعدة شعبیة محل

عودة  بعید، فإنعلى المدى ال ولكن، طالبان في أفغانستان مثلا المتجذرة في الوسط القبلي الباشتوني
مولیتها ووضع الأسس ة وشیة العملیة السیاسیف على مدى جدرار إلى مالي ومنطقة الساحل تتوقالاستق

  .إقلیمي ودولي لسیاسة تنمویة شاملة بدعم
جماعٍ فرنسي داخلي، دلالة على لها العسكري في مالي ضمن إیمكن اعتبار تدخه أما عن فرنسا، فإن     
هي  فرنسا"سیاسة  إفریقیا لا تزال حاضرة خلافا لما أعلنه الرئیس هولاند أنفي " هیمنةفرنسا الم"سیاسة  أن

  .ذات الأبعاد الاستعماریة هي من الماضي" إفریقیة
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هي أخر مرحلة من مراحل و  وصولهما إلى درجة الانهیارإن ضعف كل من دولتي مالي ولیبیا و    
هذا كله یانات ومناطق ذات سلطة جدیدة، و كأدى هذا الفشل إلى بروز وحدات و  سقوط الدول، حیث

عجزها عن بسط و   هذه الدول لعدم قدرتها على تحقیق الأمنتیجة الحروب الأهلیة التي أنهكت ن
بها، في  المتمردة للاستنجادمرتزقة و نفوذها على كامل أراضیها، مما یدفعا للجوء إلى الجماعات ال

هذا ما جرى مع العقید اللیبي معمر القذافي، أو تلجأ إلى الدول الأخرى بغیة التدخل و  بسط نفوذها
عن طریق القیام بعملیات عسكریة داخل في الدول الفاشلة وهذا قد حدث مع مالي، لكن من أهم 

تأدیة المهام منها  لتخطیط، والعجز المؤسساتي عنالعوامل التي لها دور في فشل الدول هو غیاب ا
التوزیع في السیاسة و ) القبلي ( ننسى أن توظیف التنوع الاجتماعي كما لا. تنمویة بالدرجة الأولىال

  .التنمويشل الدولة في جانبها الاجتماعي و الاقتصادي له أكبر دلیل على ف

  

                              



تداعیات الفشل الدولاتي الإقلیمي  على الأمن  الجزائري : الفصل الثالث   
 

 49 

ها في تهدیدات عسكریة أمنیة بین التهدیدات وحصر  التمییز نحاول من خلال هذا الفصل        
انعكاسات ب في المجال الأمني، فلكل ظاهرة مع ذلك فهي كلها تصو  اقتصادیة، واجتماعیة أو ،سیاسیةو 

 من الصعب أن یكون هناك فصل بینها بشكل جامدالجانب الأمني بشكل أو بآخر، و ى تؤثر بها عل
هناك تداخل بین التهدیدات الناجمة عن تداعیات الفشل الدول الإقلیمي على الأمن الجزائري، انطلاقا و 

  .من هذه التداعیات نبرز ثلاث صور للتهدید
التفرقة  بط الاجتماعي، وتدفع مخاطرعلى مستوى الترا ضعف على مستوى الدولة بوجود انقسام- 1

  .الاجتماعیة لانهیار الدولة القائمة
تمثیل غیر العادل انتقال التفكك من المستوى الاجتماعي لمستوى الوحدة الترابیة تبعا للإمكانیة انتشار و - 2
  .غیر المنتظم لمختلف فئات المجتمع في النظامو 
بسبب انقطاع الاستمراریة السیاسیة، الذي یزود السلطة أن یصبح الاستقرار السیاسي موضع التهدید - 3
 .بسط نفوذهشرعیة الضروریة لممارسة مهامها و بال
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  .التهدیدات العسكریة الأمنیة :الأولالمبحث 
  .أزمة الطوارق :الأولالمطلب 

إلى عهود سحیقة من التاریخ ین یعودون ذال ،تعتبر منطقة الصحراء الكبرى موطن قبائل الطوارق       
الذین عمروا شمال إفریقیا والصحراء الكبرى خلال العهود  ،الأقواموهم لیسوا سوى مجموعات منحدرة من 

من بینها ،  2مازیغ، وتشارك الطوارق سكانها قبائل وعشائر عربیة عدیدةویعتبرون جزءا من الأ ،1القدیمة
جموعات هجینة هاجرت إلیها من المغرب العربي ومصر تنتمي إلى م أي الهلالیین،هوارة و صهانجة و 

  . الیمنمن الجزیرة العربیة و و 
نه لم ینغلق لك، سكانها غالبیةیشكل  ،بالصحراء الكبرىمن غیره  أكثرارتبط  الذيشعب الطوارق       

ن ،على نفسه عرقیا ٕ وفي  الإفریقیةمع جیرانه من القبائل  وأیضاما تزاوج مع الوافدین من العشائر العربیة وا
، إذ یشكل الطوارق المجموعة وسماته وخصائصه المتمیزة وأعرافهنفس الوقت احتفظ دوما بتقالیده 

ومن المفارقة  ،الأفارقةعن السكان العرب و  انفصالا وأكثر ،توغلا في الصحراء الكبرى الأكثرمازیغیة الأ
  .العربقرب الناس إلى البدو أعیشهم ونمط حیاتهم  أسلوبفي  أنهم

فریقیا السوداءیمثلون جسرا بین المغرب العربي و وهم       ٕ هو  الأرجحكن اختلف حول تعدادهم الكلي لو ، ا
ملیون   1،4 مالي، 2000تقدیرات سنة ملیون 2،7النیجر  :یليموزعین كما 3ن نسمةو ملی 4،7حوالي 

 370لیبیا  1991تقدیرات  ألف 120بوركینافاسو ،1997لف تقدیرات أ 750الجزائر  ،1991تقدیرات سنة 
  .4وشمال تشاد إلى عدد منهم جنب تونس، والجنوب الشرقي لموریتانیا بالإضافة ،1993لف تقدیرات أ

ویعتمدون في حیاتهم على الرعي والتجارة الصحراء الكبرى من البدو الرحل،  ویعتبر معظم سكان    
على الصمود ، وتعبر اللغة عند الطوارق عن مدى قدرتها 5ویمضون حیاتهم في التجوال في الصحراء

" تماشاق"ا نجد اللغة الطوارقیة المسماتاللغوي في المنطقة على مر العصور، لذوسط الصراع الثقافي و 
الذي یجعل من هذا الشعب أحد الشعوب الشيء"التیفیناغ"الأمازیغیة، وقد كتبت بحروفها من أنقى اللهجات
 . 6التي تملك أبجدیة نظیفة، یرجع وجودها إلى ثلاث ألاف سنة قبل المیلاد تقریبا الإفریقیة النادرة،

                                                             
  .11ص  ،2007، بیروت ،، دار المدار الإسلاميصحراء الملثمین: الناني ولد الحسین   1

. , p7, Ethnies, Paris 1987les TouaregsEdmond:   Bernus 2   
  .43، ص یوسف حصر، دار المعارف، القاهرة: ترجمة  ،تاریخ غرب إفریقیا: في حجي دي   3
، مؤسسة هدیل للنشر و العاصفة الزرقاء، تفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة المفاوضات الجزائریة: أحمد شنه  4

  .31، ص2000الجزائر، التوزیع، 
عاصر، مركز م، دوریة الإسلام و العالم الالسیاسیة الواقع الاجتماعي و التطورات الساحل الإفریقي: صدیق مضوي   5

    .2008، جانفي 2الإسلام و العالم المعاصر، مركز دراسات الإسلام و العالم المعاصر، الخرطوم، العدد 
6  Bernus Edmond: Etre Touareg ou Mali, étude de l’institut français de recherche 
scientifique pour le développement en coopération, France, 1996, p 23. 
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لم تقم لهم أیة دولة متعارف علیها كغیرها من رق على مدى التاریخ نظام سیاسي و لم یكن للطوا     
المیلادي  إلى الخامس عشرالتي قامت من القرن العاشر ) الملثمین(الدول، إذا ما استثنینا دولة المرابطین

العسكریة، حیث التحم معهم أغلب ق یمثلون جزءا كبیرا من جنودها وكل قیاداتها السیاسیة و كان الطوار و 
  . 1عربیةى التي تتكون من قبائل طوارقیة و سكان الصحراء الكبر 

دى في ما بینهم على م احترموهسیاسیا تعارفوا و حافظوا علیه و  لقد جعلوا الطوارق لأنفسهم نظاما       
ذا مالتاریخ، و  ٕ ب لو بالقوة في حرو وه إلیه و تنظیم بالخروج عنه أرجعالا حاول أحد المساس بهذا النظام و ا

فمجتمع الطوارق في الصحراء الكبرى عبارة عن كونفدرالیات . 2الأخرىمحلیة تقوم وتخمد بین الفنیة و 
الفرنسي المتخصص في شؤون "و إدموند برن" یعها إلى سبع مجموعات رئیسیة حسبقبلیة كبیرة یمكن توز 

القبائل . كل أدرار، كل إیولمادن، كل أجراس، كل تایتوك، كل آییر، كل أهاقار، كل أجیر: هي طوارق و ال
ة القبائل الأربعو معظمها لها علاقة بالجزائر، و  الثلاثة الأولى تعیش في الجزء الشمالي من الصحراء

بنو " لغتهم في"كل" وتعني كلمة ،3القبائل علاقات وطیدةتربط جمیع تعیش في جنوب الصحراء الكبرى و 
    ".آل فلان " أو ،"فلان 
 تشادو  ،العرقي الذي تعرض له الطوارق في مالي الاضطهادبعد مع اقتراب نهایة الثمانینات و      

والدفاع فكرون في ضرورة التنظیم المسلح ، مما جعلهم یبالانقراضشعر الطوارق أن شعبهم مهدد النیجر و 
أنظمة مالي والنیجر  تسمیهاي نفسها تحرریة، و هكذا ظهرت مجموعة من الحركات تسمعن أنفسهم، و 

                                                                                     :منهاانفصالیة و 
  :  في مالي

تتموقع في منطقة بوراسة على الحدود ، و 1990تأسست سنة :  الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد -
توصف هذه الحركة بأنها . تالاتاي، میناكرا: لنفوذها فهي  مع الجزائر، أما المناطق التي تخض

 لانشقاقاتتمنراست قد أدى توقیعها على اتفاقیة من بین المجموعات الطوارقیة، و  اعتدالاالأكثر 
  . 4عدیدة عنها

في موریتانیا، وأعلنت الكفاح  1988جوان  27تأسست في :  دالجبهة الإسلامیة العربیة للأزوا -
 "غاو"، كرد فعل على الاضطهاد الذي تعرض له سكان العرب في قطاعات 1991المسلح سنة 

                                                             
  .47، ص1999، ، مؤسسة ذي قارالطوارق عرب الصحراء الكبرى: محمد السعید القشاط    1
  .47المرجع نفسه، ص  2

, musé national des arts a ‘Afrique et a’océanie les touareg:  Edmond et autre bernus 3

1996 paris, p 162.       
, le monde diplomatique, ver la réintégration des touaregs au maliRobert:  Edmond 4

septembre1996, p20.   
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فها تجمع في صفو ق تمنراست بعد الحركة الشعبیة، و ، وهي كذلك وقعت على اتفا"تمبكتوا"و
سط الحركات التي تضم صفوفها أساسا العرب و دة هي الحركة الوحیالطوارق والعرب المالیین، و 

  .1هي تحظى بدعم جزائريو  البربریة
هي منشقة عن الجبهة الإسلامیة العربیة ، و 1991أنشئت سنة : الجبهة الشعبیة لتحریر الأزواد -

 .تمنراست بعد مصادقته علیها اتفاقیةلتحریر الأزواد، وقد تراجعت عن 
ت هذا الجیش غیر راض عن الاتفاقا، و 1991أنشئ سنة :  الجیش الثوري لتحریر الأزواد -

دخل في مواجهات مع الحركات الأخرى، خاصة مع الحركة المبرمة مع الحكومة المالیة، و 
 .الشعبیة لتحریر الأزواد

تضم الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد، الجبهة الإسلامیة و :  زوادالجبهات الموحدة للأ الحركات و  -
قد تجمعت بعد الجیش الثوري لتحریر الأزواد، و الجبهة الشعبیة لتحریر الأزواد و و اد، لتحریر الأزو 

قد أضعف الصراع داخل المنظمة من موقفها في مفاوضاتها مع ، و 1992سنة  مفاوضات باماكو
 .الحكومة المالیة

، تتكون من 2000سنة  تأسست:  ماي أو التحالف الدیمقراطي من أجل التغییر 23حركة  -
ثكنتین عسكریتین في  2006ماي  23غیر راضیة عن اتفاقیة الجزائر، وقد هاجمت في  أطراف
 .مع الجزائر اتفاقیة السلام وقعت في نفس السنة، و قبل أن تنسحب إلى التلال القریبةكیدال 

سرائیل و هي حو :  ر الوطني لتحریر الازوادالمؤتم - ٕ " یدعىزعیمها أمریكا، ركة مقربة من المغرب وا
بعد الانفراج الذي حدث في  2006أسس حركته هناك ، درس في المغرب و "الأنصاريأبو بكر 
یتكون من ، و 2006الجزائر سنة  باتفاقیة، التي توجت طوارقیة نتیجة الوساطة الجزائریةالقضیة ال

  . التي یدعمها المغرب في أزواد" كل إنصر"الحركة أساسا من قبیلة 
  :ینها بالإضافة إلى عدة حركات مضادة من ب

مختلف مجموعات الدفاع  تكونت منو  1994تأسست سنة :  الجبهة الموحدة لتحریر الأزواد -
حضر ضد السكان الرحل كالطوارق هي تتشكل من عناصر سود أفارقة تنحاز لسكان الالذاتي، و 

 .العرب الذین تصنفهم بالمتواطئین مع المتمردین و 
و تمول ، 1994ماي  14هي حركة مضادة للطوارق تأسست في و  :"غوندا كوي" الحركة الشعبیة -

المالیة، ومنها من طرف عصابات المایغا، وتحظى بالدعم المالي وعدد من المنظمات السیاسیة و 
جزء من التحالف من أجل الدیمقراطیة في مالي الموجودة في السلطة، وهذا ما جعلها تتحول إلى 

 .إنشائها قوة سیاسیة حقیقیة بعد سنة واحدة من
 

                                                             
1 André Slifou: la question tewaregus du Niger, Ed kaelhala, paris, 1993, p37. 
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  :في النیجر 
نفوذها على كامل شمال النیجر،  یمتد 1991أكتوبر 01تأسست :  الإیرجبهة تحریر الأزواد و  -

، وهي تطالب بإقامة نظم فدرالي 1992جانفي  09قد اعترفت الحكومة النیجیریة بالحركة في و 
 .ر تضم في صفوفها حوالي ألف مقاتلفي النیج

 .مقرب من الجزائر ،1993تأسس في جوان : النیجرالجیش الثوري لتحریر شمال  -
 .مقربة من فرنسا 1993ت في جویلیة تأسس:  جبهة تحریر تاموست -
   .متفتحةوهي حركة معتدلة و  1994تأسست في جانفي : الجبهة الشعبیة لتحریر شمال النیجر -

  :1995-1994ما بین  أخرىاتقد ظهرت ثلاث منظمات و 
 .رقیب خدم في الجیش اللیبيتأسست في أكتوبر، و كانت مسیرة :  للتجدید الدیمقراطیةالجبهة  -
  .، وكان من لیبیا1994تأسس في دیسمبر:  الجیش الدیمقراطي للتجدید -
 .1995تأسست في مارس : الحركة الثوریة لتحریر ماد النیجر -

على و  قبلیة على عدة أسس لانقسامات في داخل هذه الحركات والتكتلات تفسراإن كافة هذه الحركات و   
أسس الصراعات الإقلیمیة للدول ذات النفوذ في المنطقة، حیث تحاول كل منها السیطرة على الوضع من 

  .خلال تحریك الفصائل الموالیة لها
أرضیة حراء الكبرى ذات حساسیة أمنیة، و جعلت من منطقة الصجتمعت مجموعة من العوامل لقد ا    

إن أول ما یثیره السیاق التاریخي دور . )مالي، لیبیا( هذه المنطقة لدول خصبة للنزاع الإثني الداخلي 
ة دون مراعاة رسم الحدود الهندسیة لدول المنطق، و )فرق تسد(رة النعرات العرقیة الخبرة الاستعماریة في إثا

یقیة بین ختلافات الفیز الجغرافیة، لذلك فإن الا الامتداداتحتى و  لاءاتالو و  ،الانتماءاتالتركیبة البشریة و 
أنتج مشكلات  النیجر،سكانیة في مالي ولیبیا و التي دعمتها التركیبة الالطوارق والعرقیات الأخرى، و 

  .سیاسیة من أبرزها النزاع حول السلطة
النیجر، فشلت في و  لیبیافي كل من مالي و  .سیاسیة التي تشكلت بعد الاستقلالإن طبیعة الأنظمة ال    

لهذه الدولة، حیث نرى أن  بالانتماءالاقتناع و  ،فق منطق الرضاالسیاسي للطوارق و  الاندماجتحقیق 
الأنظمة السیاسیة لهذه الدول كلها تعاني من أزمات سیاسیة مركبة، أزمة الهویة، أزمة الشرعیة، أزمة 

قصاء الطوارق من الحقل السیاسيزیعیة، أزمة المشاركة السیاسیة و العدالة التو  ٕ خوف كركیزة مما كرس ال ،ا
لأمنیة في المنطقة لدولتي مالي ولیبیا امن أبرز مظاهر البنیة للنظام والعنف كوسیلة لترجمة الأهداف، و 

   :استمرار أزمة الطوارق والتي ساعدت في بروز و 
التي المیلیشیات منتشرة بشكل واسع، و  غیاب هیكلة حقیقیة للمؤسسة العسكریة، الأمر الذي جعل -

 .فكري تعصبيعشائري و  ياثنتنظم على أساس 
 .الاقتصادیةي القضایا السیاسیة و ظاهرة عسكرة الأنظمة كانعكاس لتدخل المیلیشیات ف -
 .قرار الدول الأخرى بالمنطقةدعم الأنظمة السیاسیة لبعض الحركات الأزوادیة لزعزعة است -
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 .دعوة الرئیس اللیبي إلى بناء دولة الطوارق على حساب الدول المجاورة  -
 .فكرة الأیدیولوجیة الانفصالیة في الأوساط الطوارقیةبروز  -
 .انهیار دولة لیبیانظام اللیبي و أزمة مالي و سقوط ال -

انتشار الطوارق على مساحة شاسعة في الصحراء الكبرى، جعلهم شعبا مشتتا منبوذا من  إن    
تشاد حیث حرموا من حقهم في التعبیر عن و  ،لیبیاوالنیجر و  ،طرف أنظمة الحكم في كل من مالي

الاجتماعیة لمناطقهم زیادة عن حرمانهم من الاتصال و  الاقتصادیةآرائهم السیاسیة، كما حرموا التنمیة 
كل . بیض باعتبارهمبغیرهم من الطوارق، بالإضافة إلى العنصریة الممارسة ضدهم من طرف السود 

هو ما یشكل تهدیدا كبیرا حة للطوارق في المنظمة و مة المسلهذه العوامل ساهمت في ظهور الأز 
   . 1للأمن القومي الجزائري

  .و انتشار السلاح تنامي النشاط الإرهابي: المطلب الثاني
كل واضح مطلع الألفیة الصحراویة تصعید في الظاهرة الإرهابیة بشلقد شهدت الساحة الساحلیة و      

التي عاشت دوامة أمنیة معقدة من بدایة التسعینات بعد توقف المسار البدایة من الجزائر كانت الجدیدة، و 
علان سیاسة  إلى الانتخابي، حیث استمرت إلى غایة قدوم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ٕ السلطة وا
الشمالیة للبلاد مقارنة بالمناطق المصالحة الوطنیة، لتتوج بتراجع الأعمال الإرهابیة خصوصا في المناطق 

  .الصحراویة التي شهدت استقرار نسبیا طوال هذه الفترة
هذه السیاسة لم تلق استجابة من بعض الجماعات المتشددة خصوصا الجماعة السلفیة للدعوة  إن     

 الصحراویةباتجاه المناطق  ،أهدافهاتوسیع  هذه الجماعة في بدأتالجدیدة  الألفیةفمع مطلع . 2والقتال
  .هناكفي منطقة الساحل والصحراء والمصالح الغربیة  أخرىسابقا ولتشمل دولا  بالأمنكانت تنعم  التي

 الإفراج أنحیث تداول  ،بالصحراء الجزائریة "امقیدایلیزي و  "في ألمانیاسائحا  32وكانت البدایة باختطاف 
ماعة وقد سجل هذا الحادث في رغبة الجأورو، عنهم تم بعد دفع فدیة للخاطفین بقیمة خمسة ملایین 

  .والعالمي الإقلیميالدائرة المحلیة الضیقة واكتساب الصیت  عنالسلفیة للدعوة الخروج 
 في المنطقة للإرهاببان هناك تنامیا  ،من الاختطاف كانت كافیة للفت انتباه العالم أشهرستة إن    

المظلي السابق عبد الرزاق البارا في الحدود الجزائریة دفعه نحو المناطق  إتباعحیث التضییق على 
  .مالي وتشادالساحلیة في النیجر و 

                                                             
، رسالة ماجیستر، قسم ، بین المقاربة الجزائریة و المشاریع الأجنبیةالصحراء الكبرىالأمن في منطقة : نبیل بویبیة   1

البحوث و الدراسات السیاسیة، معهد البحوث و الدراسات العربیة، المنظمة الثقافیة للتربیة و الثقافة و العلوم، جامعة الدول 
  .31، ص2009,العربیة 

2  Hunt Emily: Islamist Terrirism in Northwestern Africa, A "Thorn in the Neck of the 
United State, policy focus, february2007,p11 
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تعرضت قاعدة عسكریة موریتانیة بین الحدود الجزائریة والمالیة لهجوم عسكري  2005وفي منتصف     
قتها بالتنظیم ادر استخباراتیة علاالتي زاد نشاطها في المنطقة والتي تعتبر مص الإرهابیة،من الجماعات 

 إشرافنطقة تحت معسكریة في ال ایة تدریبات، وجاء هذا الهجوم یوما واحدا قبل بدالجزائري المتشدد
  .FLINTOCK 2005 "1فلینتوك" الأمریكیة باسمالقوات 

تنظیم القاعدة رسمیا انضمام الجماعة السلفیة للدعوة والقتال للشبكة  أعلن ،2006في سبتمبر     
التنظیم الجزائري تغییر اسمه لیصبح تنظیم القاعدة في بلاد  إعلان ،2007جانفي  26العالمیة لیلیه في 

في فترة قصیرة عضلاتها في عملیات استعراضیة  أظهرتهذه الحركة القدیمة الجدیدة  ،الإسلاميالمغرب 
  .ومنطقة الساحل الأفریقيإفریقیا  دول شمالفي 
تنظیم القاعدة ، 2006فبأواخر  ،التكتیكات المختلفة فالتنظیم الجدید زاوج بین ألعملیاتيعلى المستوى     

رتون بفي الجزائر ضد مجمع هالی نفذ أول هجوم على المصالح الأمریكیة الإسلاميفي المغرب 
Haliburton . جماعة متشدد تتبع قوات الأمن التونسیة تشتبك مع ما یعتقد أنه  2007جانفي  03في و

 قتلى عسكریین 09ش الجزائري یخلف هجوم إرهابي على دوریة للجی 2007أفریل 08في لتنظیم القاعدة،
انتقلت عدوى قتیلا أغلبهم مدنیین و  33حصد وراءه  ،نفذ هجوم على العاصمة الجزائریة وبعد أیام

حیث أكد وزیر الاتصالات آنذاك عن ، 2007مارس 11البیضاء المغربیة بهجمات فجیرات إلى الدار الت
   .2وجود صلة بین مدبري هذه التفجیرات و تنظیم القاعدة 

  : 3الأمنیة في الساحل الإفریقي، بحكم تأثرا بالتهدیدات ربیة،تعتبر الجزائر أكبر الدول المغا
 .موریتانیاالنیجر، مالي، و : جوارها لثلاث دول ساحلیة هي -
ممتد عبر التي عرفت بشكل واقعي ملموس و  ،إن الجزائر هي الدولة الوحیدة في المغرب العربي -

ورة العدو البدیلة ، صذي احتل منذ نهایة الحرب الباردةالزمن، انتشار واسع للإسلام المتطرف، ال
 .للعدو الشیوعي

في الساحل الاستقرار یة، التي زعزعت الأمن و ت الإرهابللحركا منبع أساسيالجزائر  اعتبار -
                 الإفریقي  من منطقة الساحل اتخذت ذلك أن الجماعة السلفیة للدعوة والقتال،. الإفریقي

الصحراء الكبرى، مجالا آمنا للقیام بنشاطاتها الإرهابیة بعیدا عن الحصار الذي فرضه علیها و 
خاصة بعد  یا حادا في منطقة الصحراء الكبرى،أنتج تعقیدا أمنهو الأمر الذي و لجیش الجزائري، ا

  .ماليأزمتي لیبیا و 
                                                             

، ، رسالة ماجیستر، التحدیات و الرهاناتنطقة الساحل و الصحراء الإفریقیةالبعد الأمني الجزائري في م: ظریف شاكر  1
  .96، ص 2010، یة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنةالعلاقات الدولقسم العلوم السیاسیة و 

  .97نفس المرجع ، ص   2
3            قسم العلوم السیاسیة ،، رسالة ماجیسترلسیاسة الخارجیة ، نموذج الجزائرالبعد الأمني في ا: علالي حكیمة  

  .141، ص2010، قسنطینة، جامعة منتوري، و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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صفوفها بالسلاح وتجنید عناصر جدد في تنظیمها، بفعل الفوضى  قیام الجماعات الإرهابیة بتعزیز -
تشكل  م، فالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لم تعد2011فبرایر  17في لیبیا بعد انتفاضة 

معضلة أمنیة لدول المنطقة فقط بل یهدد كیانها، خاصة الدول الضعیفة مثل النیجر، مالي 
وموریتانیا، خاصة مع رغبة هذا التنظیم في تشكیل إمارة إسلامیة بعد تمكنها من التغلغل في 

، واعتمادها الخطف للحصول على الأموال التي من شانها أن لیبیاو  المنطقة خاصة في مالي
عملیات  لهذا ترفض الجزائر دفع الفدیة في. المعدات اللوجستیةو  تساعدها في شراء السلاح،

وفي هذا الصدد احتضنت الجزائر اجتماعا حول  .1الاختطاف التي تقوم بها الجماعات المسلحة
 .20122أفریل  18/19تجریم دفع الفدیة للإرهابیین وذلك یومي 

ات تندف الجزائري، وهذا یتطلب التعاون والتنسیق بین دول قیام القاعدة بتجنید أفراد من مخیم -
( المنطقة، خاصة وان الإرهاب في هذه المنطقة لم یعد  یقتصر على الخلفیة الإیدیولوجیة 

نما تجاوزها إلى تنشیط حركة التهریب، الجریمة المنظمة التي تغذیها حركات التمرد، )الجهاد ٕ ، وا
ها على أراضیها وهشاشة قدراتها الدفاعیة یسهل على وأمام ضعف بعض الدول في بسط نفوذ

ستمد تفالقاعدة ". إمارة ساحلستان"تسمىمن الممكن أن وهي تشكیل الإمارة و  ،القاعدة تحقیق هدفها
من خلال إذكاء الصراعات القبلیة، إیقاظ العداءات مابین القبائل خاصة أنها تعاني  اعناصر قوته

من التهمیش من قبل السلطات، غیاب برامج تنمویة مما یزید من احتمال سهولة حدوث الفوضى 
وانطلاقا  ،لیس للدولة التي تنتمي إلیها والصراعات، بفضل ارتباط القبائل بالولاء لرئیس القبیلة و

على العوامل الاجتماعیة  اوز الخلافات الثنائیة، والتركیزهذا على دول المنطقة أن تجمن 
 .3الجریمةو  والاقتصادیة كالفقر، وربطها بالمعضلات الأمنیة كالإرهاب

على الأمن الجزائري  الإرهاب خطرا تضاعف مع الأزمة اللیبیة بفعل انتشار السلاح یمثل -
 21بقوة في منطقة الساحل بعد الانقلاب في مالي في بالإضافة إلى بروز معضلة الدولة الفاشلة 

كما هو حال      ،، والتي ممكن أن تكون بدایة لظهور دول فاشلة  أخرى في المنطقة2012مارس 
حسب و . 4أم السیاسي الصراع على السلطة في لیبیا بین أحقیة من یحكم الذي شارك في المعارك

إن الجزائر ستجد نفسها أمام دولة فاشلة تجسدها الحالة المالیة وذلك بعد الدراسات الإستراتیجیة ف
                                                             

التحولات السیاسیة والتحدیات الامنیة الإقلیمیة بمنطقة  : الفریق الدولي للدراسات العابرة للأقالیم والمناطق الصاعدة  1
  .6، ص2011طوكیو، ماي  ، معهد سابورو للتعاون العالمي،شمال إفریقیا و الساحل

الخبر، ، الجزائر تحتضن اجتماعا حول تجریم دفع الفدیة للإرهابیین، لمكافحة الإرهابالمنتدى الشامل : إبراهیم . ع  2
  .3، ص 2012أفریل  18، 6689عدد 

. 7، صمرجع سابق: الفریق الدولي للدراسات العابرة للأقالیم والمناطق الصاعدة  3  
، مذكرة ماستر، قسم العلوم الوطني الجزائري الأزمة اللیبیة و انعكاساتها المستقبلیة على الأمن: بن بتقة نور الهدى  4

  .108، ص2012، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام السیاسیة و العلاقات الدولیة،
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م، والذي أنتج إعلان كیان الازواد، وهي شبیهة 2012انقلاب الذي حدث في مالي في مارس 
انها منذ بدایة الحرب بالدولة الفاشلة في كل من الصومال وأفغانستان نظرا للفوضى التي یعیش

 .2001من سبتمبر  11الدولیة على الإرهاب أي بعد أحداث 
إن الجزائر أمام دولة فاشلة أخرى بعد مالي هي لیبیا، نظرا للمد الجهادي  في منطقة الساحل وهذا  -

لأن تشكل دولة الأزواد سیفتح المجال أكثر لبلقنة إفریقیا وتقسیم .1ما یهدد أمن دول الجوار ككل
دولها نظرا لتتنوع العرقي والثقافي لها وزیادة الصراعات، وهي السیناریو الذي ظهرت بوادره بإعلان 
طوارق مالي عن دولتهم، ومطالبة برقة اللیبیة بالاستقلال في إطار فیدرالیة لیبیة، وهي المنطقة 

تمتلك تنوع ثقافي وهذا ما یهدد الجزائر أیضا باعتباره . 2من موارد النفط اللیبیة% 80التي تضم 
 .واثني في مجتمعها

  :انتشار السلاح
لقد أعربت الجزائر والاتحاد الإفریقي عن قلقهما إزاء انتشار الأسلحة الثقیلة في لیبیا، نظرا         

حیث تطرق المجتمعون في الندوة الدولیة حول مكافحة الإرهاب . 3لتهدیدها للسلم والأمن إقلیمیا وقاریا
دولة، إلى  40م، وبحضور أكثر من 2011جزائر العاصمة، یوم السابع من سبتمبر التي أقیمت بال

فوضى السلاح في  بارود بفعلهذه المشكلة التي تثیر المخاوف من تحول منطقة الساحل إلى خزان 
أن الوضع تدهور بسبب الأزمة : "في نفس السیاق اعتبر وزیر خارجیة النیجر محمد بازوم. لیبیا

وأضاف أن  ،"التي حولت المنطقة إلى خزان بارود حقیقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات ،اللیبیة
كلغ  500ضبطت في الأشهر الماضیة :"الدلیل على انتشار السلاح هو أن المصالح الأمنیة لبلاده

رزاق  بوتفلیقة،أما مستشار الرئیس الجزائري ". من متفجر السامتاكس المستخدم في صناعة القنابل
أن الجماعات المسلحة تتطور وتجمع أسلحة وتستعد ربما للعب دور لإحداث الفوضى :"بارة فاعتبر

اللازمة التي تسمح لها بالحفاظ على اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة  في المنطقة، ویؤكد على أحقیة الجزائر
ومن جهته ". الشقیقةعلى أمنها، مع دعم كل الجهود التي من شانها تامین الاستقرار والأمن في لیبیا 

الإفریقیة عبد القادر مساهل على ضرورة التعاون ائري المنتدب للشؤون المغاربیة و أكد الوزیر الجز 
والتنسیق ما بین دول المنطقة أولا، وبینها وبین أعضاء مجلس الأمن الدولي، واستخدام التقنیات 

ل المعلومات الاستخباراتیة والتي یتطلب ما ینقصنا هو تباد"الحدیثة لتحقیق فعالیة عملیات المكافحة، 

                                                             
  .3، ص2011جوان  16، 15522عدد الشعب، ، تجربة العراق تتكرر: سهام بوعموشة 1

2 Luntumbue Michel :le partenariat Afrique-EU a l’épreuve de la crise libyenne, 
Bruxelles, Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix GRIP, 29 mai 2012, p.2. 
3 Conseil de paix et de sécurité :Communique de la 291eme Réunion du CPS, Addis 
Abeba, 26 aout 20011, p2. 
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وحسب مجلة الجیش الجزائریة، في عددها لشهر . 1"الحصول علیها استخدام وسائل تقنیة حدیثة
م، أن قوات الجیش صادرت كمیات من السلاح على الحدود مع لیبیا نظرا للرقابة التي 2012جانفي 

 283قذیفة صاروخیة،  193للدبابات، وقذیفة مضادة  123مارستها في المنطقة، واشتملت على 
رشاشا من نوع  82حشوة قذیفة صاروخیة وعددا كبیرا من الذخائر من عیارات مختلفة، إضافة إلى 

وفي عملیة أخرى تمكن القوات . 2بندقیة رشاشة مختلفة، وثلاث قاذفات صواریخ 57و ،كلاشنكوف
ربة من لیبیا، وذلك في المنطقة قطعة سلاح وذخیرة ومتفجرات مه 30الجزائریة من استرجاع 

وهذا الانفلات . 3م2011جوان  3المعروفة بالمثلث الحدودي بین الجزائر والنیجر ولیبیا وذلك في 
الأمني راجع إلى عدم قدرة السلطة الجدیدة في لیبیا المتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، من 

نظرا  والثقیلة أنواع مختلفة من الأسلحة الخفیفةو  حراسة مخازن السلاح في شرق لیبیا الملیئة بالذخیرة
   .4للصفقات العسكریة العدیدة التي ربطت القذافي مع مصدري السلاح خاصة روسیا

فحسب  ودول الجوار انطلاقا من هذا الوضع المتأزم بفعل انتشار السلاح في لیبیا، وتهدیده لأمن لیبیا    
ومن هنا أكدت الجزائر في  ،5جو/ صاروخ أرض 10000لعدد الأسلحة المهربة المقدرة بـ  ،الأرقام الأولیة

م، على خطورة الوضع 2011سبتمبر 7مة فيالعاص افحة الإرهاب التي عقدت بالجزائرالندوة الدولیة لمك
والتخلف الإرهاب، الجریمة : قضایا تواجهها منطقة الساحل 3في المنطقة، وفیها أرادت الجزائر بحث 

الاقتصادي، ومن خلالها وضع المجموعة الدولیة أمام مسؤولیاتها في تحمل تبعات قرارها بالتدخل 
العسكري في لیبیا، وهو الخیار المرفوض جزائریا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعت من خلال الندوة 

  . 6اث تغییرات في لیبیاالذي فرض علیها بعد موقفها المتحفظ على طریقة إحد ،كسر الحصار الدبلوماسي
  
 

                                                             
: تاریخ وساعة الزیارة، الأزمة اللیبیة تغذي المخاوف من تحول منطقة الساحل إلى خزان بارود: 24فرانس  1

-http://www.france24.com/ar/20110907-libya-sahel-neighbours-fear ،22:02م،27/8/2012
powder-keg-scenario-algeria-mali-mauritania-al-qaeda    

 ، 23:00، /27/8/2012: تاریخ وساعة الزیارة، الجزائر تعزز أمنها على الحدود مع لیبیا: الجزیرة  2
http://www.aljazeera.net/news/pages/d31d8dc1-da71-46ae-a476-39fd4f0640e9   

قطعة سلاح وذخیرة ومتفجرات  30الجیش یسترجع : في عملیة قضي فیها على إرهابیین ومهربین: محمد بن أحمد 3
   .6. م، ص2011جوان  5، 6376، عدد الخبر ،مهربة من لیبیا

لحة من دون حراسة في صحراء مخازن أس: تخوفات من انتقالھا بطریقة غیر شرعیة إلى دول الجزار  :الوكالات 4
   .15. م، ص2011نوفمبر  8، 3467عدد   ،الشروق، لیبیا

5 Lokmane Samia Khelil : les armes de Kadhafi , un arsenal qui fait peur , le magazine de 
l’Afrique , n° 24 , jan – fév 2012 , p 26. 

رھان جزائري لتسویق المخاوف من أزمة لیبیا وفك الحصار  ،الندوة الدولیة حول مكافحة الإرھاب: عاطف قدادرة  6
   .5، ص2011سبتمبر  7،  6468،  عدد الخبر ،الدبلوماسي
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  .بالمنطقةالتواجد الأجنبي : المطلب الثالث
أو على  بتمنراست القاعدة العسكریة  خلال السنوات الماضیة للحصول علىبذلت أمریكا جهودا كبیرة     

الرفض مرة بسبب موریتانیا لم تستطیعا المغاالیة أو الموریتانیة، لكن مالي و حدود الإقلیم في الأراضي الم
مع ذلك .  ألمانیاإلى  هذا ما دفعها إلى نقلهاو ) فرنسا(، والدولي )الجزائر، لیبیا(الشعبي الداخلي والإقلیمي 

حضرت الولایات المتحدة الأمریكیة عسكریا من خلال تدریب ضباط جیوش المنطقة على عملیات 
باراتي مع الإستخو  عاونها التقنيرفعت ت، و )ریتانیامالي، النیجر، مو (حرب العصابات ، و مكافحة الإرهاب

مطاردة الإرهابیین داخل أراضیه دعا الرئیس أمادو توماني توري جیوش المنطقة لو ). الجزائر و المغرب(
علانه العجز عن حمایتها بعد تحول مهم في إستراتیجیة دول المنطقة اتجاه الإقلیمو  ٕ   . ا

داخلیة لدول المنطقة، أو لإقامة قواعد عسكریة  یعتبر التواجد الأجنبي عبر التدخل في الشؤون ال      
سواء بعد التدخل الأطلسي في لیبیا، أو التدخل الفرنسي في الأزمة المالیة، أحد أهم الأخطار التي تواجه 
الجزائر في محیطها الإقلیمي، حیث التدخل في المنطقة یزید من صراع بین القوى الكبرى الفاعلة إقلیمیا 

لموارد، إما على المواقع الإستراتیجیة في عملیة البحث عن النفوذ وزیادة القوة سعیا منها إما على ا 1ودولیا
عن القیام بعملیات عسكریة علنیة ضد القاعدة لكن طیرانها العسكري  أحجمت الجزائر .للسیادة العالمیة

أركان مشتركة للتنسیق هذا بتأسیس قیادة الجزائر لمنع التدخل الأجنبي، و  حیث سعت ،یمسح سماء الإقلیم
. كة والتنسیق في عملیات الحدودالقیام بعملیات مشتر ة لمواجهة العملیات الإرهابیة، و بین جیوش المنطق

أكد الرئیس ، و منطقة تحت مبررات مكافحة الإرهابعلى منع أي تدخل أجنبي في ال وتعمل الجزائر
ون أراضیها مقرا لقاعدة الأفریكوم ودعا دول الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة  رفض الجزائر القاطع أن تك

  .الهجرة السریة بعیدا عن الوصایة الأمریكیةتأمین الحدود من مخاطر الإرهاب والتهریب، و الساحل ل
 إن حلف الناتو وجد سهولة في تكرار تجربتي أفغانستان والعراق، بفعل غیاب جیش نظامي لیبي      

ح رامسوسن الأمین العام للحلف أن أمریكا أعلنت عن سیاسة وهو ما یتیح له نفوذا فیها، حیث وض
، مما یساهم في إنعاش اقتصادها مرة أخرى، وهذا رغم أنه أكد الأمد في إطار إعادة بناء لیبیا بعیدة

  : على عدم الانتشار برا، إلا أن هناك مؤشرات تدل على رغبته في الانتشار، وهي
حیات و مر كل من فرنسا وبریطانیا استخدام تصریح وزیر خارجیة روسیا لافروف، اعتزام   .1

 .قتالیة یعد بدایة لتحول مهمة الناتو في لیبیا إلى عملیة بریة
عن نیة قوات التحالف الانتشار في إشارة قائد القوات البحریة الفرنسیة بییر فرانسوا فوریسیه،  .2

  .وذلك من اجل تقدیم المساعدات الإنسانیةلیبیا بمجرد انتهاء القتال، 

                                                             
1 Abdul Nour Bin Antar: Inter-Maghreb Relations, Revolution deepen differences, 
Aljazeera Center of Studies, Qatar, 26 June 2011, p3.  
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 -التي تدیر للحملات العسكریة في لیبیاادة العملیات المشتركة في نابولي إشارة رئیس قی .3
إلى أنه ربما تكون هناك حاجة لقوة صغیرة بمجرد انهیار نظام القذافي  ،صاموئیل لوكي

تفاق وزراء دفاع الحلف خلال للمساعدة على الانتقال إلى الدیمقراطیة، مع الإشارة إلى ا
وهي . 1 م، على ضرورة التخطیط لدور الحلف ما بعد القذافي2011یونیو 7اجتماع بروكسل 

 . ما یدل على رغبة غربیة خاصة أمریكیة في التواجد في المنطقة
م، 2012تحدث مدیر مكتب التحقیقات الفیدرالیة الأمریكیة روبرت مولر اثر زیارته للجزائر في أفریل     
القادمة من منطقة المغرب الجدیدة  ئر بحجة التصدي للمخاطرفي الجزا اتعتزم فتح مكتب له FBIأن 

كما هو معلوم ترفض أي  والجزائر. العربي على حسب قوله، مبررا ذلك بتزاید نشاط الإرهاب في المنطقة
قاعدة ث رفضت المقترح الأمریكي بإنشاء تدخل في شؤونها والانتقاص من سیادتها ورهن قراراتها، حی

أفریكوم على الأراضي الجزائریة، مع ذلك یبقى التنسیق العسكري والأمني بین واشنطن والجزائر مستمر 
  .2 نظرا لخبرة الجزائر المیدانیة في مكافحة الإرهاب

 22تم التدخل العسكري في التراب المالي لمواجهة تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في      
 Michelحین قامت قوات مشتركة موریتانیة فرنسیة بمحاولة لتحریر الرهینة الفرنسي 2010جویلیة

Germaneau من 7تم قتلمبكتو، وانتهت العملیة بفشل ذریع و و في منطقة حاسي سیدي بمدینة ت
  3.عناصر القاعدة

أعربت الجزائر عن استیائها لمشاركة القوات الأجنبیة في العملیة، حیث ترى أن مشاركة الأجانب     
كما عاتبت . كذلك قضیة انتهاك سیادة دول الجوارات السلفیة لشرعیة ما تقوم به، و یعطي المبرر للجماع

وقوفها دون مواجهة القاعدة في بلاد المغرب تها و سیاد الجزائر مالي على عدم تحركها ساكنة إزاء اختراق
  .الإسلامي

مي لإدارة العلاقات مع خلقت تجارة الرهائن مصدر تمویل مهم للقاعدة في المغرب العربي الإسلا     
هناك تخوف من استغلال الغرب لحجة خطف الرهائن للتدخل القبائل وشراء الأسلحة وتنفیذ العملیات، و 

قامة قو ، أو ي المنطقةعسكریا ف ٕ   .مواطنیهااعد عسكریة بحجة حمایة رعایاها و ا
یمكن القول أن الجزائر تعاني من تحدیات عدیدة مرتبطة ببعضها البعض، في محیطها الإقلیمي      

 انعكاساتها على الأزمة المالیة بدءا بالخلافات الحدودیة، قضیة اللاجئینلتي تفاقمت بعد الأزمة اللیبیة و ا
                                                             

، مركز السیاسة الدولیة، من الشراكة الجدیدة إلى التدخل في الأزمات العربیة الناتوحلف : أشرف محمد كشك .  1
  .25،26ص ص،  ، 2011جویلیة  ،185الأهرام  للدراسات، القاهرة، عدد 

الأسلحة المهربة من لیبیا، إمارة مالي   الاف بي أي یطلب فتوى الجزائر في مطاردة القاعدة بالساحل،: جمال لعلامي  2
  .   3، ص2012أفریل  28، 3639والتهدیدات الأمنیة  في صلب المباحثات، الشروق، عدد 

3 Boislouvier Christophe :le Mali simple spectateur, Jeune Afrique, n2634.3-9/07/2011.p 
34. 
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مالي و  الإرهاب، الهجرة التي تزایدت، حیث وصل عدد الأشخاص الذین خرجوا من لیبیافوضى السلاح  
 شخص 13.962م، إلى 2011أكتوبر 7، وذلك فيبل لدول الجوار ككل نحو الجزائر متجهین لیس فقط

  .التحدیات الداخلیة كالتنمیةلة الفاشلة، والتواجد الأجنبي، و بالإضافة إلى نماذج الدو 
  . التهدیدات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة :المبحث الثاني

  .السیاسیةالتهدیدات  :الأول المطلب
  :مشكلة اللاجئین  -

غیرهم من الأفارقة الذین داد كبیرة من اللاجئین الطوارق و لقد عرفت الجزائر منذ استقلالها تدفق أع  
  .یتسببون في عدة مشاكل للجزائر

نحاول تقدیم تعریف حول هذه الظاهرة  ،تأثیرها على الأمن الجزائريالتطرق إلى مشكلة اللاجئین و  قبل    
  .من خلال اتفاقیة الأمم المتحدة للاجئین

هو أي شخص یوجد خارج الدولة التي :"1951یة الأمم المتحدة للاجئین تعریف اللاجئ وفقا لاتفاق     
تخوفا ما یسوغه من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى نتیجة لأحداث تسبب له  ،یحمل جنسیتها

 -لا یرید-غیر قادر، و تماعیة معینة، أو آرائه السیاسیةجنسیته أو انتمائه لعضویة فئة اج دینه، عرقه،
  .1"بسبب ذلك الخوف أن یستظل بحمایة دولته

تركا بین معظم الدول قاسما مشأحد مشاكل الرئیسة في إفریقیا، و تعد مشكلة اللاجئین في إفریقیا       
الشرعیة مشكلة أخرى، من مشاكل النظم السیاسیة، كما یف في نفس الوقت لأزمات الهویة و تضالإفریقیة و 

 12رغم أن سكان إفریقیا لا یمثلون سوى حوالي تتجاوز حدود كل دولة إفریقیة، و  أن لها تأثیرات إقلیمیة
ملیون  9،7من لاجئي العالم البالغ عددهم حوالي  %32إلا أنهم یمثلون حوالي من سكان العالم  %

  .2لاجئ
تفاقم أزمة الاندماج في دولة جراء حالات ى التأثیر على الوعاء السكاني، و تؤدي هذه الظاهرة إل     

غیرها من الجرائم التي ترتكب في حق المواطنین بغیة الممارسات العدوانیة كالإبادة، و الهروب نتیجة 
إلى الدول  هذه الأحوال یحمل اللاجئون الفارونحو الفرار من أوطانهم الأصلیة، وفي جمیع دفعهم ن

أما بالنسبة لدولة الملجأ، فإن جماعات . اهیة تجاه من دفعهم لترك أوطانهمالكر الأخرى مشاعر الحقد و 
ني داخل دولة توازن الإثاللاجئین القادمین من الدول الأخرى یثیرون المخاوف من حدوث اختلال في ال

للاجئین لتعزیز با الاستعانةلاسیما حینما تلجأ بعض النظم الحاكمة في بعض الأحیان إلى الملجأ و 
    .قبضتها على الحكم

                                                             
  .12، صمرجع سابق: نبیل بوبیة    1
  زیادة أعداد اللاجئین حول العالم إلى عشرة ملایین لاجئ،: مركز أنباء الأمم المتحدة   2

http : //www .un.org/arabic/news/fullstorynews.asp ?newsID=465  2011/09/23. 
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من حیث الأبعاد الأمنیة لهذه الظاهرة، فإنها تتسبب في الكثیر من الحالات في نشوب مشكلات       
انتشار الحروب الأهلیة عبر الدول المجاورة في انتقال و  ث یمكن للاجئین سبباأمنیة للدول المضیفة، حی

كما أن التعقیدات العدیدة المحیطة بأوضاع اللاجئین، یمكن أن تؤدي إلى نشوء توترات أو صراعات 
  .بین جماعات إثنیة أو سیاسیة معینة في تلك الدولأو بینهم و  ،بینهم وبین نظم الحكم في الدول المضیفة

دوث أضرار ائج الاقتصادیة، فإن مشكلة اللاجئین تؤدي في أغلب الأحیان إلى حمن حیث النتو       
لاجئین إلى هروب القوى العاملة دول المنشأ، فالنسبة لدول المنشأ، تؤدي مشكلة الكبیرة في دول الملجأ و 

  .توقف عجلة الإنتاج وهجرة العقول إلى خارج البلادوالمدربة و 
أما من حیث النتائج الاجتماعیة لمشكلة اللاجئین، فإنها تؤدي إلى تهدید التجانس الاجتماعي      

والدیني  ،الثقافيمن خلال تغییر التركیب الإثني و  الداخلي و تقویض العدید من القیم المجتمعیة المحلیة
ى إقامة حیان تسارع إلهي أخطر نتیجة ما یجعل الدول في كثیر من الأواللغوي في الدول المضیفة، و 

  . 1حتى إغلاق الحدود البریة منذ الوهلة الأولى لانفجار الحرب وأحتى إعادة، تجمعات خاصة باللاجئین و 
تداعیاتها على الأمن الجزائري، فالنخب الحاكمة التي تداولت إذن ولخطورة هذه مشكلة اللاجئین و       

انعكاسات تدفق ألاف اللاجئین، والمشردین جراء  ةعلى السلطة في البلاد أولت أهمیة قصوى لمعالج
غرب إفریقیا كما لم یعد هناك محل للشك، بأن مشكلة لمجاعات التي ضربت منطقة شمال، و االحروب و 

الجزائر إحدى الدول التي تعاني من هذه و  .التحدیات التي تواجه المنظمات والدول اللاجئین هي إحدى
   .2على كیان الدولة ذاتها المشكلة التي لها آثار جد خطیرة

لقد اهتمت الجزائر بفئتین رئیسیتین من اللاجئین هما الطوارق سواء من مالي أو النیجر، وكذا      
ء إلى الزحف نحو الجنوب هناك عدة أسباب دفعت هؤلااریو المتواجدین بمنطقة تندوف، و لیسلاجئي البو 

  :واقتصادیة وبیئیة كذلك، فالنسبة للطوارق اجتماعیةالجزائري، وقد تنوعت هذه الأسباب بین 
ما یحفزهم  هوو  ،الحرمانجنوب الصحراء الكبرى بالتهمیش و  إحساس طبقات واسعة داخل الدولة -

 .الهجرةعلى اللجوء و 
التدهور البیئي الذي شهدته المنطقة الساحلیة والصحراویة دفع بأعداد كبیرة الظروف المناخیة و  -

 .الملائمةللتوجه للمناطق التي تتوفر فیها شروط الحیاة 
ة للمجتمعات الإفریقیة بصفة التركیبة السكانینطقة الذي یناقض البناء العرقي و رسم الحدود في الم -

 .عامة

                                                             
  .72ص ,مرجع سابق: ظریف شاكر 1
، رسالة الماجیستر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، سیاسة الجزائر في منطقة الساحل الإفریقي: علي  عشوي   2

  .10، ص1997



تداعیات الفشل الدولاتي الإقلیمي  على الأمن  الجزائري : الفصل الثالث   
 

 63 

بین الدول في عموم الصحراء الكبرى، كنتیجة لتأثیر العامل عدم احترام الطوارق للحدود الفاصلة  -
  .فكار من الحقبة الاستعماریة بل وقبلهاالتاریخي في صیاغة هذه الأ

انهیار النظام في لیبیا إلى إحداث موجة من هجرات الطوارق و  لقد أدت الأزمة  في شمال مالي         
لبترولیة والتجمعات حول المناطق ا ولجئوابسبب تصعید أعمال العنف  ،الجزائرمنها إلى الدول المجاورة 

م من حیث ذوي صعوبة فرزهشاكل بسبب صعوبة مراقبة تنقلهم و هذا ما أدى إلى خلق عدة مو . السكانیة
شخص من مالي  20000جزائر یتواجد فحسب إحصائیات رسمیة في ال. غیرهمالأصول الجزائریة و 

یبقى تواجدهم في الحدود غیر مدقق منهم جنسیة جزائریة و  %75تم منح و  ،ئريالنیجر في الجنوب الجزاو 
ینشط الطوارق في نقل الأشخاص عبر شبكات متنوعة یات، كما أسسوا تجارة خاصة بهم و بإحصائ

  .1لمعرفتهم بمسالك الصحراء
كل من تمنراست ، هذا في یثیر اللاجئون الطوارق اختلالا في التوازن الإثني في الجزائر           

لیزي و  ٕ صعب تقدیم إحصاء صحیح لعدد الطوارق الجزائریین، كما یمكن للاجئین أن یعملوا على نقل و ا
كما . قد تؤدي إلى تحریض طوارق الجزائر على التمرد على حكومتهمب الجزائري، و الأجواء النزاعیة للترا

كبیرا على  ضغطام یشكلون عبئا و دة أسباب حیث أنهقد یدخلون في صراع  مع الحكومة الجزائریة لع
قیم تقوض العدید من الهدد التجانس الاجتماعي الداخلي و تو  .الموارد الاقتصادیةالخدمات الاجتماعیة و 

في انتشار العدید من  كما تتسیب .اللغويثني والثقافي والدیني، و ذلك بتغییر التركیب الإالاجتماعیة و 
یات تهریب إلى صعوبة مراقبة نشاطاتهم، حیث تحولوا إلى عملالأوبئة إلى المنطقة، إضافة الأمراض، و 

  .المواد الاستهلاكیة عبر الصحراء الكبرىالأسلحة، والمخدرات و 
بناء مجتمعات حضریة، لكن السكان لتشجیع الطوارق على الاستقرار، و سعت الحكومات المحلیة        

لى الحیاة في ظل الظروف الطبیعیة القاسیة المحلیون وجدوا أن الترحال هو الوسیلة الأفضل للحفاظ ع
إلى تهریب   تطور مع الوقتو  ،لكن نتائج الترحال كارثیة بحكم امتهان بعض هؤلاء وظیفة تهریب السلع

  .الحركات الإرهابیةوزراعة المخدرات وتجارة الأسلحة والتقاطع مع عصابات الجریمة و 
ضعف لیبیا والتأكد من هشاشة و  أزمةو  ،بعد أزمة ماليلقد زاد اهتمام الجزائر بمشكلة اللاجئین       

الفارین من جراء الحروب الأمن والاستقرار للنازحین و التي تضمن وغیاب المؤهلات المؤسساتیة  ،الدولتین
وفق الدائرة بین الجماعات المسلحة في الدولتین اللتین قد تأكدنا في دراستنا هذه من فشلهما ، الأهلیة

  .الفشل الدولاتي التي تعرضنا لها في الفصل الأولمعاییر ومؤشرات 
  
  
  

                                                             
  .113مرجع سابق، ص: ظریف شاكر  1
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  .التهدیدات الاجتماعیة :الثانيالمطلب  

  :الهجرة غیر الشرعیة

الهدف و  اقتصادیةمن خلال صورتین، الأولى ) القانونیة غیر الشرعیة و ( هر موجات الهجرة تظ      
على الحیاة  الانفتاحو  ،النهائي للاستقرارمن ثم عودة المهاجر إلى بلده الأم و  ،منها تحقیق حیاة أفضل

أما الصورة الثانیة فتكون لغرض الاستقرار النهائي في بلد غیر الدولة الأم و . خلال الاستثمار العامة من
فقد  ذلك،وطبعا المهاجر في كلتا الصورتین مدفوع تحت أسباب معینة نحو . أي دون الرغبة في العودة

  .1اقتصادیة أو ثقافیة أو كل ذلكتكون سیاسیة أو اجتماعیة أو 
أمام حقیقتین  ضعناإن دراسة أو تحلیل حركیات الهجرة غیر الشرعیة في منطقة الساحل الإفریقي ی    

بعد  التي ظهرت بشكل خاص ماموجة هجرة غیر الشرعیة داخلیة والثانیة خارجیة نحو أوروبا، و  الأولى
ى لا زالت ظاهرة إلى حد الیوم على طول حدود الدول، التي التسعینات، مع الإشارة إلى أن الحركیة الأول

جمهوریة جئین على طول حدود دول التشاد، والسودان، و مثلها جملة اللات وتوترات سیاسیة و الت نزاعالاز 
  .2إفریقیا الوسطى 

أصبحت الجزائر تعرف كدولة عبور تشرت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و ففي السنوات الأخیرة ان       
حیث استغل الشباب الإفریقي . للأفارقة في هجرتهم سواء نحو شمال إفریقیا، الشرق الأوسط أو أوروبا

یهاجرون بطریقة غیر هذه المدینة حتى یتغلغلوا معهم و فرصة تواجد العدید من اللاجئین الطوارق في 
منهم أجانب  %40نسمة حوالي  156000مدینة تمنراست تضم  و . لمكان الذي یودون التوجه إلیهشرعیة ل

أدى هذا التواجد الأجنبي في . غیر شرعي للحدود عابر 1150تم اقتیاد  1999فمن جانفي إلى مارس 
الدعارة، حیث انتشر مرض الایدز عدیة بسبب الأعمال غیر الشرعیة و المنطقة إلى انتشار الأمراض الم

الرقابة على الحدود في الدخول  هناك ضعف. بشكل كبیر في المنطقة )مرض فقدان المناعة المكتسب(
ت عبر الحدود البریة من النیجر مهاجر غیر شرعي یعبرون تمنراس 45000الخروج حیث نجد حوالي و 
في فرد و  3000حوالي  1996حسب الإحصائیات كان عدد سكان تمنراست في سنة  ).كم 1200(مالي و 

یتم هذا لقاء مبالغ طائلة و . ت افریقیة والباقي جزائريمن جنسیا 49000منهم  65000أصبح  1998سنة 

                                                             
1  Tandonnet Maxime : Migration, La Nouvelle Vague Questions Contemporaines, 
L’harmattan, Paris, 2003, p6. 

قسم العلوم السیاسیة و العلاقات  ،، رسالة ماجیسترالمشكلة الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي: أبصیر أحمد طالب   2
  . 75، ص2010الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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و 500المغاربة بین للأفارقة الرجال و 1200و800بیندولار للطفل و  200بانیة یتم وفق فالهجرة للمدن الاس
  1.دولار 800
الاجتماعیة إلى تعاظم المشاكل الاقتصادیة و  یؤدي هذا التواجد الكبیر للمهاجرین غیر الشرعیین       

فتعامل المواطنین مع أناس لا یعرفون عنهم . ثقافیة خطیرةیة، كما أن لها آثارا اجتماعیة و للدولة الجزائر 
الأمني یشكل خطرا على المنظومة الاجتماعیة خاصة و  ،الدینيو  ،الأخلاقيو  ،شیئا على المستوى الصحي

: الاجتماعیة ساعد على تنامي الظواهرته یعاني من مشاكل داخلیة فهذا یي حد ذاإذا كان المجتمع ف
  .المساس بالأمن الاجتماعي للجزائریینلدعارة، القتل، انتشار الأمراض و المخدرات، ا

عندما تكون حركة الأشخاص بین الدول طبیعیة فإن آثارها على المجتمع لا تكون خطیرة لأنها لا       
كن تمنراست تشهد تدفقا كبیرا للمهاجرین غیر الشرعیین فهي من جهة قبلة للطوارق ل. تكون إقامة دائمة

بسبب ثروتها من عائدات  لأنها الممر الذي یتم عبره التوجه إلى لیبیا التي تجذب اهتمام الشباب المالي
ؤقتة لكن من جهة تجذب الأفارقة الذین یودون التوجه إلى أوربا، حیث یكون هدفهم الإقامة المالنفط، و 

هذا ما یدفع إلى تذمر شباب المنطقة ، و لتي یرغبونها یجعلها إقامة دائمةالانسداد في التوجه إلى الوجهة ا
ن كما أنشأ هؤلاء المهاجری .فرص العملكمنافسین لهم على مصادر الرزق و  الذین یعتبرون المهاجرین

  .ن المنطقة من الاحتكاك بهمانتشار الجریمة لدرجة تخوف سكاأحیاء خاصة بهم یسودها الفقر و 
التهدیدات الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة، ألا وهو  تعزیزمن أبرز العوامل التي لها دور في      

الجزائر لیست عن منأى من هذا المشكل، حیث تم توضیح  خاصة في القارة الإفریقیة، ومشكل الحدود 
. استقلالها وكیفیة حلها، عبر مبدأ حسن الجوار أهم المشاكل الحدودیة التي عانت منها الجزائر غداة

دولة، حیث تعتبر الحدود ویعتبر تأمین الحدود جزء لا یتجزأ من عملیة تحقیق الاستقرار والأمن القومي لل
الجزائریة غیر مؤمنة لصعوبة مراقبة، و وهذا راجع إلى  طول الحدود الجزائریة الجنوبیة  خاصة  الجنوبیة

بالإضافة إلى وجود بعض السكان البدو والرحل الذین لا یؤمنون بالحدود، وهذا ما یزید مع لیبیا و مالي، 
زد على ذلك مشكلة اللاجئین التي أرهقت خزینة الدولة الجزائریة، وذلك من . الهجرة السریة في المنطقة

تهم خلال أن اللاجئین یحملون أمراض معدیة ویبحثون عن حیاة أفضل، مما یتطلب التكفل بحاجبا
الضروریة حتى  أن عملیة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلیة مكلفة جدا، وتواجدهم یزید من مخاطر الاتجار 

  .بالمخدرات و أضرار التهریب وغیرها من التحدیات التي تعیق عملیة تنمیة البلاد
لدول  یلجئونلقد تفاقمت التهدیدات مع نشوب الأزمة اللیبیة التي تمیزت بالعنف، مما جعل اللیبیین     

الجوار بحثا على الاستقرار والأمن المفقود في بلدهم، ومع  أن الحدود شاسعة مابین الجزائر ولیبیا، فقد 
. صعب مراقبتها وتأمینها بشكل كامل، مع سد جمیع الثغرات التي قد تهدد الجزائر من حدودها الشرقیة

خلال عملیات المراقبة الحدود ونشاط اللاجئین  لهذا قامت الجزائر بتعزیز حدودها باتخاذ تدابیر أمنیة من

                                                             
  .113ص  مرجع سابق،: ظریف شاكر   1
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حیث عبر وزیر داخلیتها دحو ولد قابلیة اثر زیارته للمناطق الجنوبیة عن الوضع الخطیر على الحدود 
ویضیف الوزیر الخارجیة " الحدود مع لیبیا أضحت خطرا على امن الجزائر: "المشتركة بین البلدین بالقول

وضى السلاح في لیبیا یقلق الجزائر لأنه قد یستعمل بین اللیبیین أو یستغل ، أن فمراد مدلسيالجزائري 
من الإرهابیین لارتكاب المزید من العملیات الإرهابیة وهذا ینعكس سلبا على الجهود الجزائریة لمكافحة 

ألاف كلم من الحدود  6وفي نفس السیاق قامت وزارتا الدفاع والداخلیة في وضع برنامج لتجهیز. 1الإرهاب
نذار الكترونیة، تصل كلفتها إلى أكثر من ملیار دولار لكل  ة مراقبةالبریة للجزائر بأنظم ٕ كلم 1200وا

وطائرات دون طیار لمراقبة الحدود على مدار الساعة وتأمینها خاصة  ،بالإضافة إلى طائرات استطلاع
حدود، والتهریب التي تكلف الأمن والاقتصاد الجنوبیة والشرقیة، والقضاء على عملیات التسلل عبر ال

الجزائري ملیارات الدولارات سنویا، ویشارك الجیش مع الجمارك والدرك الوطني في دوریات مشتركة عبر 
  . 2الصحاري بقوات كبیرة نسبیا، للتصدي لأنشطة غیر الشرعیة في المنطقة

  .التهدیدات الاقتصادیة:المطلب الثالث
 :مشكلة التهریب

، من أغنى الأماكن في القارة )النیجرمالي، الجزائر، لیبیا و (تدة بین تعتبر مناطق الطوارق المم       
النفط، الغاز، الیورانیوم، إضافة إلى القدرات السیاحیة الكبیرة، تعتبرها منظمة : من حیث الإفریقیة

الأقلیات التي قر الإثنیات و یعد الطوارق من أف بالرغم من هذا. الیونسكو أكبر متحف طبیعي في العالم
جعلتهم مجرد متشردین في اف وظلم الحكومات التي همشتهم و تعیش في هذه الدول، یعانون من الجف

الحنین إلى قضایاهم فقدون عنصر التواصل فیما بینهم و مما جعلهم ی. الصحاري تدور في دوائر مغلقة
یعاني . یات في إطار دولة الصحراء الكبرىالمصیریة أیام السلطنات السبعة التي كانت في شكل فیدرال

  .الاقتصادیةالاجتماعیة و  أوضاعهتدهور ر و الطوارق من فقر كبی
ات والجزائر على غرار كل الدول الإفریقیة أزم لیبیالسیاسي واجهت كل من مالي و بعد الاستقلال ا      

تتحكم في التجارة  الدولظهرت فواعل جدیدة غیر اقتصادیة، حیث كسدت الزراعة وأغلقت المصانع و 
اطها بین مالي، النیجر، التشاد تحالفت الإثنیات في شكل مؤسسات عبر وطنیة وسعت نشغیر الرسمیة و 

فرض الحكومات للرسوم الجمركیة  خاصة بعد. اللیبیة مستغلة الفشل الاقتصاديوالصحراء الجزائریة و 
، فسعر البنزین بله تزاید الأسواق غیر الرسمیةقاهذا ما رفع أسعار المواد الاستهلاكیة و  الضریبیة وتمو 

هناك إحصاءات . أصبح الاقتصاد غیر الرسمي ینافس اقتصادیات الدولالجزائري منخفض بشكل كبیر و 
عزز و . من الإنتاج المحلي %60یساهم ب من السكان و  %65أن الاقتصاد الموازي في الساحل یوظف 

                                                             
  1 ولید رمزي : الجزائر تعزز الأمن على الحدود اللیبیة، النهار الجدید، تاریخ وساعة الزیارة: 2012/08/27م،19:48،
http://www.djazairess.com/ennahar/78615  

  ، الجزائر تدرس تجهیز الحدود الجنوبیة في برنامج طویل المدى تحضره وزارتا الدفاع والداخلیة: محمد بن أحمد  2 
    .3م، ص2012جویلیة  22، 6783، عدد الخبر  ،بأجهزة إلكترونیة
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رهابیین لتسهیل عملیان و ي استعانة هذه الشبكات بمسلحیالفشل الأمن ٕ  هذا كله جراء الفقرو . ت التهریبا
  1.اللاعدالة ما دفع بالسكان للتهریب لتأمین حیاتهموانتشار الفساد و 

كمالي في خضم  ،الكبیر لبعض المواد الأساسیة من الجزائر للدول المجاورة التهریبسبب هذا        
لى لیبیاالأزمة وقبلها و  ٕ الانتقامات القبلیة ن الجماعات المسلحة حول السلطة و بعد اشتداد الصراعات بی ،ا

 منها بالأسلحةو  الموقف للعمل في عصابات تهریب مجهزة بالسیارات استغلالبعض البارونات إلى  لجأت
 هذا كله یعد ضربة كبیرة للاقتصاد الوطني، بحیث أصبح التهریب مهنة متداولة لدى بعض  حتى الثقیلة،

دون و  ،فرص العمل مقابل أجور زهیدةذلك لمنحهم و المهاجرون یشغلون لدیهم من  و  لأفارقة في الجنوبا
قطاع في مجالات البناء، الطاقة تأمین صحي وبالتالي یقضون على آلیات العمل المنظمة على مستوى ال

قدر الطوارق المقیمین على أراضیها و  قررت الجزائر إرجاع عدد كبیر من1990ففي جانفي 2.الحرفو 
كان جنب المشاكل التي صاحبت قدومهم و تجمعوا في عین قزام لت ،لاجئ25000و 20000عددهم ب 

 3.رفع السلاح ضد ماليم شباب بطال قرر استرجاع حقوقه و بینه
ي بسبب في القضاء على القطاع السیاح ،انفلات الأمني بلیبیا  لقد سبب النزاع في شمال مالي      

، فعوضا من الاهتمام بالقطاع ب خسارة كبیرة للاقتصاد الجزائريهذا ما یسبتدهور الأوضاع الأمنیة، و 
، كما أن تدهور الأوضاع الأمنیة بسبب تمرد الطوارق في مالي تنمیته نجد إهمالا كبیرا اتجاههالسیاحي و 

من جهة أخرى أدى إلى  انتشار  ،لحة من نعد سقوط نظام القذافيعودة بعض الملیشیات المس، و من جهة
نشاط القاعدة في بلاد المغرب هائن الأجانب مقابل فدیات والأعمال الإرهابیة، و ظاهرة خطف الر 

یر خصوصا تعاني من فراغ أمني كبهذه المناطق مهجورة من السیاح و  الإسلامي في المنطقة جعل من
الحركات المسلحة التابعة للمجلس بسبب عدم تحكم القوات المالیة و  ،ب لیبیاجنو في شمال مالي والجهة و 

لعجزهما عن مواجهة الإرهاب تبقى الجزائر لضعف الإمكانیات و  ،الانتقالي اللیبي في ضبط حدودهما
أمن من عمق الصحراء نحو عمق البلاد التخوف من انتقال اللاو . رهابیةتحت وطأة هذه التهدیدات الإ

 .ع إحیاء النشاط الإرهابي في الشمال بالتمویل من الجنوبخصوصا م
  
  
  
  
  

                                                             
  .98مرجع سابق، ص :شاكرظریف  1
   http// :www.myportail.com،أثرها على التركیبة الاجتماعیة لتمنراستالهجرة غیر الشرعیة و : رمضان حینوني 2
    ، مذكرة ماستر، قسم الدراسات العسكریةتأثیراتها على الأمن القومي الجزائريالأزواد في مالي و حركة : لامیة زرقاني 3

   .57،  ص2012، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، الإستراتیجیةو 
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یمكن ، فالأولى أخرى حدیثةعوامل منها تقلیدیة و إن العوامل المهددة للأمن الجزائري تنقسم إلى عدة      

في  الثانیة تتمثل، ومشكلة اللاجئین، و )ر، المغرب الجزائ( النزاعات الإقلیمیة إجمالها في نزاعات الحدود و 
  .ضعف الأمن الاقتصادي بمختلف مكوناته سواء المالیة، الغذائیة أو البیئیة

كیفیة حل ، و یقتضي البحث في الأسبابحدود كمصدر مهدد للأمن الجزائري إن التعرض لل ثم    
لة في دعوته إلى إقامة دو  ،هذا إشارة إلى النقطة التي أثارها الزعیم اللیبي معمر القذافيمعضلة الحدود و ل

  . الحدود بصفة خاصةق الاستقرار بصفة عامة و بالتالي البحث في هذا یعني بالضرورة تحقیو . الطوارق
إن منطقة الصحراء الكبرى أو صحراء الطوارق محاطة بحزام من الأزمات من عدة جهات سواء من      

ر الإقلیمي، قد یؤدي إلى الجهة الشرقیة أو الغربیة أو الجنوبیة، فهي تقع في وسط مناخ من عدم الاستقرا
تورط دول أو جماعات إقلیمیة مجاورة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في دعم الصراع في المنطقة، 

مع  الدینیة،ن الاستعمار مع الحدود العرقیة و خاصة مع وجود عدم تطابق الحدود السیاسیة الموروثة ع
 .سیة سواء المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیةتضارب مصالح الفواعل الرئیبروز ظاهرة الحرب بالوكالة و 
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قي التهدیدات تي في تغذیة بادور هذا الواقع الأزماو  ،لیبیااسة واقع الفشل الدولاتي بمالي و بعد در       
    الأخرى، بعد توضیح ألأزمة اللیبیة التي جاءت نتیجة لفشل مؤسسات هذه الدولة في استتباب الأمن 

طة التي أصبحت محطتا للصراعات السیاسیة حول السل ،تحقیق التنمیة مقارنتا مع مالي الجارة الجنوبیةو 
الذي جاء نتاجا  ،لها مع الفشل الإقلیميتفاعارجیة، ستتطرق إلى دور الجزائر و صراع أجندة خ، و داخلیا

التي تضاف إلى قائمة الأزمات التي تعاني منها حدودها، بدءا بالشرق ثم إلى الجنوب  لهذه الصراعات
  .مشكلة الحدود مع المغرب الأقصىلنظر عن مشكلة الصحراء الغربیة و بغض ا

علیه ا یترتب مو  ،اجهة هذا الفشل الإقلیميریة في مو ئالأمنیة الجزا الإستراتیجیةسنتناول في هذا الفصل   
التواجد الأجنبي بالمنطقة، لذا سنعرض في هذا الفصل العقیدة الأمنیة الجزائریة من التهدیدات اللاتماثلیة و 

مكانة هذه الأخیرة في الأجندة الإقلیمیة سیاسیة والطاقویة و -، بأبعادها الجیوالإستراتیجیةكمنطلق لهذه 
  .   التهدیداتجهة هذه االاقتصادیة لمو لسیاسیة والعسكریة والأمنیة، و لتوظیف الآلیات ا
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  .السیاسة الأمنیة الجزائریة :الأولالمبحث 
 باعتبارهاعوامل تشكلها، إلى العقیدة الأمنیة الجزائریة و سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق         

            التصوراتو  الآراءیقصد بالعقیدة الأمنیة للدولة مجموع أهداف الدولة، و  التي تصیغ المحددات
لق الأمر وتتبنى الدول هذه العقیدة عندما یتع. التي تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن في الدولة ،المبادئو 

القضایا التي تواجهها، كما تمنحها إمكانیة تفسیر مجمل الأحداث ذات الطابع بتعاطیها مع التحدیات و 
التي تعتبر ضمان لوجود الدولة بالإضافة  ،كما سنشیر كذلك إلى مبادئ السیاسة الخارجیة. لأمنيا

  .أمنهاوالدفاع عن مصالحها والحفاظ على استقرارها و  ،سیادتهاو  ،الحفاظ على استقلالها
 للدولة الأمنیة السیاسة ،القادة عبرهایقرر و  یوجه دلیل أنها من مهمة انطلاقا الأمنیة العقیدةإن        

 تنامي یلاحظ إذ الخارجیة، والسیاسة الأمنیة العقیدة بین العلاقة نشأت هنا ومن والخارجي، الداخلي ببعدها

الساسة  تساعد التي المبادئ مجموعة تمثل باعتبارهاعلى توجهات السیاسة الخارجیة،  الأمنیة العقیدة تأثیر
ها على تساعد كماوتحدید الأولویات منها،  ،لدولتهم سیاسیة -الجیو المصالح تعریف على والاستراتیجي
ومن . 1نیة المختلفةالزم المستویات على أمنها تواجه التي والكامنة البارزة ،والتحدیات التهدیداتتحدید أهم 

هنا یمكن القول أن العقیدة الأمنیة بمثابة الإطار النظري الذي من خلاله یتم تحدید الأهداف الأمنیة 
  .  للدولة، في مواجهة التهدیدات التي تمس وحدتها الترابیة وسیادتها

  .العقیدة الأمنیة الجزائریة :الأولالمطلب 
مرورا بمجموعة من  الأولى من استقلال البلاد تبلورت العقیدة الأمنیة الجزائریة خلال السنوات    

  :هيالعوامل و 
  :التاریخي العامل -
 الجزائر رأت الثوري تاریخها فبفعل العقیدة، لهذه الأساس جحر مثلت الجزائریة الثورة أن باعتبار      

 فالثورة .العربي المغرب منطقة في الزعامة في أحقیة تملك ولهذا العالم، في التحرر لحركات قائدة نفسها
 تمیزت الذي ،والاقتصادیة الاجتماعیة السیاسیة المشاهد رسم في كبیر بشكل ساهمت ومبادئها الجزائریة

 إلا الأوضاع تغیر فرغم. الخارجیة وسیاستها الداخلیة التزاماتها تحدید تم خلال ومن الاستقلال، بعد به
 للتطبیع رفضها ذلك، على كمثال وعقیدتها، سیاستها في مؤثر كعامل التاریخي العامل على أبقیت أنها
  .إسرائیل مع
 تقاطع نقطة في تقع فالجزائر التاریخي، العامل على أهمیة یقل لاهذا العامل و   :الجغرافي العامل -

 والعمق الأوروبي الاتحاد هما كیانین مابین وتقع مغاربیة، دول لعدة بتوسطها مهمة إستراتیجیة
 التهدیدات لمواجهة فعالیةذات  أمنیة عقیدة تتطلب منكشفة جبهة في یجعلها ما وهذا. الإفریقي
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 التاریخ عبر دائم تهدید كمصدر الشمالیة الدائریة من بها، المحیطة الدوائر من النابعة المختلفة
 أمنها تهدد بدأت التي الجنوبیة الدائرة إلى الشمال، من كانت الاستعماریة الحملات كل أن باعتبار

 تهدیدها وازداد والنیجر، مالي شمال في التمرد حركات من انطلاقا م،20 القرن من التسعینیات في
) الإسلامي المغرب بلاد في القاعدة( مسمى تحت والصحراء الساحل منطقة في الإرهاب تواجد بعد

علان م،2012 في مالي في حدث الذي الانقلاب إلى بالإضافة ٕ هذا بعد  )الأزواد( الطوارق دولة وا
 التي المغاربیة فالدائرة. لإرهابي في الحدود مع دول الجوارتنامي النشاط اسقوط النظام اللیبي و 

 في ساهم الذي الصراع وهو الصحراویة، القضیة بسبب المغربي الجار مع تاریخیة بخلافات تتمیز
 ما إطار في الآن حد إلى المستمر للدولة الدفاعیة القدرات تطویر وبل الجزائریة، العقیدة تطویر
 وتجهیزها والجویة البریة القدرات تطویر تم حیث العربي، المغرب منطقة في التسلح تسابق سمي
نما المغاربیتین للدولتین بالنسبة فقط لیس وذلك ٕ  قدراتها تعزیز نحو اتجهت العربیة الدول كل وا

  .الإسرائیلي -العربي الصراع إطار في خاصة الدفاعیة
 إلى یسعى الطرفین كلا أن ،سببه والمغرب الجزائر الجارتین بین الحاد التنافس أن اعتبار یمكن     
 مكانة أن یعني والذي ،"الطبیعي التوازن" مبدأ حسب أحقیتها من الجزائر هاتاعتبر  التي الإقلیمیة، الریادة
 مع دفاع اتفاقیات توقع لم لأنها نظرا العربي، المغرب زعیمة یجعلانها سیاسي -الجیو وثقلها الجزائر
 استقبال قبول أو عسكریة تسهیلات إعطائها عبر أراضیها في بالتواجد لها تسمح ولم ،الأجنبیة القوى

 فیها  المغرب طالبت التي م1963 أكتوبر في الرمال حرب مع بدا الطرفین بین الصراع وأیضا. قواعدها
 الموروثة الحدود احترام ضرورة على وتؤكد الجزائر ترفضه الذي الأمر ،1الجزائریة الأراضي من بجزء
  .الاستعمار على
 النهج الثالث، العالم دول من عدید مع الجزائر تبنت الاستقلال، بدایة ففي :الإیدیولوجي العامل -

 تم خلالها ومن عقود، لعدة العقیدة لهذه مهم مصدر وهي والامبریالیة، للاستغلال المضاد الاشتراكي
 وأكدت الاستقلال، بعد الانشقاقات كثرة بعد الوطنیة الوحدة بتحقیق الكفیل الواحد الحزب نظام تبني
 الخیار تبني على م،1986 م،1976 م،1964 أعوام في الدولة دساتیر بمثابة هي التي المواثیق جمیع

یدیولوجیا كنظام الاشتراكي ٕ  التوجه فهذا. التام الاستقلال تحقیق بإمكانه الذي المنهج باعتباره وا
 في التحرر حركات مناصرة بینها ومن الجزائریة، الأمنیة العقیدة ومبادئ أهداف تحدید في ساهمت
 على الاعتماد مع العربي، للعالم الأول المهدد إسرائیل واعتبار الفلسطینیة القضیة ونصرة العالم،
 . البلاد وتنمیة وبناء تشیید في الوطني الجیش قدرات

 إیدیولوجیته سقوطو  الاشتراكي المعسكر وانهیار الجزائر، شهدتها التي م،1988أكتوبر أحداث مع    
 مع تكیفها إطار في حیث الجزائریة، الأمنیة العقیدة على أثرت التطورات هذه اللیبرالیة، محلها لتحل
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 إطار في العسكریة المؤسسة داخل وحتى ،واقتصادیة سیاسیة إصلاحات في باشرت الجدیدة الأوضاع
 هذه وتزامنت جدید، بن ليذالشا الأسبق الجزائري الرئیس أعلنه ما حسب الدیمقراطي النظام نحو التوجه

 الأمن هدد ما وهو م،20 القرن من التسعینیات بدایة في) السوداء العشریة(العنف أزمة مع الإصلاحات
 من الجدیدة، الأوضاع یخدم بما العقیدة هذه في النظر إعادة دفع إلى ما وهو حقیقة، الجزائري القومي
 الأمن لاستتباب العسكریة القدرات استخدام( 1الصلبة القوة في ثلالمتم ،يالأمن بالجانب الاهتمام خلال
 وبقوة عسكري خارجي لتهدید تتعرض الدولة أن باعتبار ،الباردة الحرب فترة في سائدا كان ما وهذا

 عسكریة تكون لا التي التهدیدات لتعدد نظرا الباردة الحرب بعد بقوة ظهرت والتي اللینة القوة أما،)عسكریة
 باري تبناه التي للأمن الجدیدة النظرة إطار في وهذا.) ..اجتماعي اقتصادي، بیئي، تهدید فهناك فقط،
 وتجاوزها التهدیدات فتنوع. سابقا ذكرها تم التي الموسع عنها بالأمن عبر والتي المفكرین، من عددو  بوزان

       لمحاصرها أطراف عدة مع وتنسیق تعاون إستراتیجیة تبني تتطلب الباردة الحرب فترة بعد ما للحدود
 .). الشرعیة غیر الهجرة المنظمة، الجریمة المخدرات، الإرهاب،(

 وأنها ذكرها سبق عوامل عدة من انطلاقا تشكلت الجزائریة، الأمنیة العقیدة أن القول یمكن هنا من      
 من انتقلت  العقیدة لهذه العام الإطار أن فالملاحظ أمنها، تواجه التي التهدیدات شكل خلال من تتحدد

 التحولات مع تكیفا وذلك ،)اللینة القوة(  للأمن الواسع المفهوم إلى) الصلبة القوة( للأمن الضیق المفهوم
  .  العولمة بفعل العالم یشهدها التي الجدیدة

 القومي للدخل واحد مصدر لها حیث اقتصادي، انكشاف من تعاني الجزائر إن   :الاقتصادي العامل -
 مع المبادلات توازن عدم السوق، لتقلبات معرضة فمواردها الغاز، و النفط المحروقات قطاع من هو

  .2الغذائي المیزان عجز إلى إضافة الأوربي، الاتحاد
 مكانة عن والدفاع العالم في التحرر حركات دعم قضایا مثلت ، الباردة الحرب انتهاء غایة إلى      
 وعلى ،الباردة الحرب نهایة عقبت التي التحولات لكن العقیدة، هذه عناصر أهم أحد ،إقلیمیة كقوة الجزائر
 وتجارة الإرهاب مكافحة قضایا منها جدیدة عناصر على الارتكاز نحو اتجهت الأمنیة الانكشافات رأسها

 الداخلي البعد إلى للعقیدة كمحدد الخارجي البعد من بالانتقال المرحلة هذه وتمیزت. الدولة وأمن المخدرات
 .صیاغتها على أثر الذي

                                                             
جامعة محمد  ،5عدد  مجلة الفكر، ، تحولات العقیدة الأمنیة الجزائریة في ظل تنامي تهدیدات العولمة: زیانيصالح   1
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 التي ،الإیدیولوجیة التوجهات على الثمانینیات نهایة مع الداخلیة وحتى العالمیة التحولات أثرت لقد      
 قد و ). المحك أمام الجزائري القومي الأمن 1988 أكتوبر 8 أحداث وضعت( العقیدة لهذه مصدرا ظلت
 .والمواطنین الحاكمة النخبة بین الهوة وتوسع وترهله، النظام لعزلة الداخلي الانفجار أدى

 رافقتها شدید، عنف ظاهرة بروز مع تزامن العقیدة مبادئ صیاغة إعادة عملیة أن لناهنا یتضح و      
         باستهلاك الإرهاب وارتباط). اجتماعي عنف( خطیرة وسیاسیة اجتماعیة وأزمة خانقة، اقتصادیة أزمة

 انتقال إلى أدى ما هذا. الجدیدة التهدید عناصر تشكل أصبحت المنظمة والجریمة المخدرات وتجارة
 ).اللین الأمن( الواسع المفهوم إلى) الصلب الأمن( للأمن التقلیدي المفهوم من العقیدة

 المجتمعي المشروع خلال من. والثقافي الاجتماعي للأمن كبیرا تحدیا یمثل مجتمعي مشروع غیاب إن    
 في بارز دور ومؤسساته المدني المجتمع یلعب حیث الاجتماعي، والتكامل الداخلي الاندماج تحقیق یمكن

  .الجزائریة الأمة تحدیث
  .السیاسة الخارجیة الجزائریةمبادئ  :الثانيالمطلب 
هذه  بین ومن الأهداف، من مجموعة تحقیق إلى للجزائر الأمنیة الخارجیة السیاسة تهدف       

 سیاسة رفض السیادة، احترام أطار في المتبادل التعاون الوطني، الاستقلال على الحفاظ نجد الأهداف،
 .اقتصادیاالثالث  العالم استغلال ورفض العسكریة، القواعد رفض الأحلاف،

 :كالتالي وهي ،بادئ السیاسة الخارجیة الجزائریةم تم صیاغة  الأهداف هذه من انطلاقا      
  الذي و  :1980مبدأ حسن الجوار المعلن من قبل الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید في

قامة تعاون جهوي عابر للحدودیعني إنهاء النزاعات الإقلیمیة و  ٕ    .ا
 المتبادلة المصلحة على المبني التعاون مبدأ.  
  المنظمات  طبقت الجزائر هذا المبدأ في :الشؤون الداخلیة للدول التدخل فيمبدأ عدم

 .الثنائیةعلاقاتها الدولیة والإقلیمیة و 
 إن: ستعمار للحفاظ على الأمن الوطنيمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة على الا 

 طریق عن للدول الترابیة الوحدة عن للدفاع الجزائر دفع المستعمرات تفتیت مخاطر
 حروب دوامة في إفریقیا سیدخل الحدود في النظر إعادة لأن المبدأ، هذا بتكریس المناداة
 .  الدول وبین نفسها الدولة داخل

في تتمیز السیاسة الخارجیة الجزائریة بمجموعة من الخصائص، من بینها، الثبات والعلانیة  كما     
وربط  الرفض والتحدي والحیادكسیاسة تعكس السیاسة الداخلیة،  وهي احترام المواثیق الدولیة، الاستقلالیة،

  .1 علاقات اقتصادیة مع عدة شركاء
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 السیاسات" لهما كتاب في هلال، الدین على قرین، بهجت بینهم من الكتاب من مجموعة حسب    
 بسبب فقط لیس وهاما محوریا دبلوماسیا وضعا دولي كفاعل تحتل الجزائر فإن ،"العربیة للدول الخارجیة
نما الجغرافي، موقعها ٕ   . 1الثالث العالم لدول بالنسبة التحرر لحركات نموذجا أیضا باعتبارها وا
 إن. مالي شمال طوارق انفصال أو ،ذاتي حكم عن حدیث لأي رافضا موقفا باستمرار الجزائر تبنت     
 من سكانها إلى تنتقل قد التي ،العدوى من التخوف على مبني فقط لیس الجزائر تعتمده الذي الموقف هذا

 حدودها بفضل ،المنطقة في التمرد حركات وخنق محاصرة في الفعالة المساهمة على تقوم بل الطوارق
 المساعي بكافة وقامت المالیة، الجمهوریة وحدة لمصلحة دائما وقفتقد و . مالي مع الطویلة الجنوبیة
 . 2مالي في النزاع أطراف بین المصالحة لتحقیق الوساطةو  الحمیدة
 شروط فهم من سنتمكن الخارجیة السیاسة في ومبادئها الجزائریة الأمنیة السیاسة على اعتمادا     

 والتي المالیة والحكومة مالي شمال في التمرد حركات بین التوسط قبول أجل من تفرضها التي الجزائر
 :في تتمثل
 .انفصالیة أو استقلالیة مطالب على الطوارق أهداف تقوم لا أن - 1
 . وساطتها الطرفین كلا قبول - 2

 باستجابتها الطارقي، النزاع لتسویة بمجهودات  قامت مالي في یحدث بما تأثرا الجزائر لزعزعة تجنبا    
 لبلدانهم العودة من تمكنهم حتى الضروریة الشروط وتوفیر لهم المساعدة بتقدیم الطوارق، لنداء إیجابیا
   :منهاالجزائر الحیاد نتیجة عدة عوامل  التزمتأما في ما یخص الأزمة اللیبیة فقد  .بكرامة

 بغض للدول الداخلیة الشؤون في التدخل عدم هو الخارجیة، سیاستها مبادئ بین من 
 .ذلك من والسبب الذریعة عن النظر

 مباشرة مخاطر على ینطوي لیبیا في عسكري صراع أي: للحیاد كسبب المشتركة الحدود 
 .البلاد أراضي وسلامة المواطنین أمن یهدد مما الجزائریة الحدود على
 مكاسب لا وبالتالي الجزائر، یضر لن رحیله أو القذافي بقاء أن إدراك على مبني فموقفها 

 .الطرفین أحد لدعم متوقعة سیاسیة
 القذافي عائلة كتسلیم لها مطالبهم والاستجابة دعم یستدعي الثوار دعم. 
 الأوضاع مع تزامنت التي الداخلیة والاحتجاجات بالمشاكل الجزائر انشغال إلى بالإضافة 

 .المنطقة في
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 التي والتهدیداتبلوغ الدولة اللیبیة الفشل الدولاتي و  اللیبیة الأزمة تداعیات من وانطلاقا أیضا،      
 ذلك مبررا الأزمة، من الجزائري الموقف تحدد ،ل الثالثصالف في تناولناه والتي ،فشلها  بفعل تفاقمت
. المنطقة في نشاطها لزیادة السلاح وانتشار الأمني الانفلات الإرهابیة الجماعات استغلال من بتخوفها

 الجدد الحكام قبل من الجزائر اتهمت لها، عربي إفریقي سریع بحل والمطالبة الحیاد الجزائر التزام ورغم
 من الجزائر تخوف اعتبر ذلك من وأكثر المرتزقة، بإرسال الانتقالي، الوطني بالمجلس ممثلین للیبیا

  .1القذافي نظام لبقاء مباشر غیر دعم المنطقة في الفوضى
  .الأمنیة الجزائر إستراتیجیةأبعاد  :الثانيالمبحث 

     مكانتها في الأجندة الإقلیمیةسیاسیة للجزائر و  -الأهمیة الجیوسنتناول من خلال هذا المبحث      
ثم  .باعتبار هذا البعد من أبرز العوامل التي تحدد مبادئ السیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة. الدولیةو 

فهي كما قلنا تحتل . ضمن محددات الإستراتیجیة الأمنیةنتعرض كذلك إلى البعد الطاقوي كعنصر هام 
لأنها تعتبر  ،علها ساحة للتنافس الدوليمكانة هامة في التوازنات الدولیة نظرا لموقعها الاستراتیجي مما یج

  .من بین الدول الطاقویة المهمة في العالم 
  .سیاسي -البعد الجیو :المطلب الأول

جنوب  انفصالأكبر بلد إفریقیا بعد بر بلد عالمیا من حیث المساحة، و تعتبر الجزائر عاشر أك       
طاقویة إقلیمیة، بالنظر إلى احتیاطاتها الهامة، خاصة ، وهي قوة أكبر بلد مغاربیاالسودان عن السودان، و 

تمثل الجزائر خصوصیة ، و 2كلم1200: من حیث الغاز الطبیعي، كما تطل على شریط ساحلي مقدر ب
الإسلامي، المغاربي، المتوسطي، الإفریقي، إن اجتماع هذه : إلى الأبعاد التالیةمن خلال انتمائها 

اتحاد المغرب : لة نشطة في المنظمات والمنتدیات الدولیة مثلتكون دو الامتیازات خول للجزائر أن 
العربي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الجامعة العربیة، الإتحاد الإفریقي، منظمة البلدان المصدرة للنفط 

متوسطیة، الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي، كما تحضر الجزائر اجتماعات  -مشاریع الشراكة الأورو
  .  3بصفة عضو مراقب) G8(انیة قمة الثم
امتلاكها حدود بریة مع كل الدول المغاربیة ي قلب الضفة الجنوبیة للمتوسط، و إن موقع الجزائر ف      

الدولي، لیس فقط في المجال المتوسطي، بل حتى بالنسبة للقوى  الاستقطابأعطاها قوة هائلة على 
إن :" قائلا"  Kennedy"،"كینیدي" س الأمریكي رئی، صرح ال1963ففي فیفري  ،المتوسطیةالكبرى غیر 

                                                             
، مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة، عدد الأزمة اللیبیة وتداعیاتها الأمنیة على منطقة المغرب العربي:  أحمد إدریس  1
  .   2، 1 ص م، ص2011، سبتمبر  6
  . 8، ص 1991ن المطبوعات الجامعیة، ، دیواكمیل داغر:  ، ترجمةالمغرب العربي الحدیث: أمین سمیر    2
 ، رسالة ماجیستر، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات البعد الأمني في السیاسة الخارجیة ، نموذج الجزائر :حكیمة علالي   3

 .  221، ص2011السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم 
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یمثل ) الجزائر ( مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة تشكل العامل الحاسم في هذا الخط الجدید، تجاه بلد 
لكن حرصنا الأساسي و  النار، إطلاقصحیح لقد تقبلنا أن تتفاوض فرنسا حول وقف . مفتاح شمال إفریقیا
نفوذنا، وسننتهج طریقا مختلفا، إن خروج فرنسا من الجزائر، شأن خروجها من الهند یتمثل في زیادة 

  .1"الصینیة، هما أمران إیجابیان
الجزائر، على ین الولایات المتحدة الأمریكیة و إضافة إلى هذا ینظر إلى الزیارات الرسمیة، المتبادلة ب     

في الفضاء كیة للجزائر، في المغرب العربي و ة الأمریأنها دلیل أخر للأمیة التي تولیها الولایات المتحد
م، 2003زیارة سنة  200، حیث بلغت للانتباه، هذه الزیارات التي أخذت نسقا تصاعدیا مثیر المتوسطي

م، ناهیك عن اشتراك الجیش الجزائري في التمارین العسكریة 2004زیارة سنة  300ارتفعت إلى حوالي و 
ر تدریجیا في استرتیجیة الحلف زائتي تدل على الإرادة الغربیة في إدراج الجالبحریة للحلف الأطلسي، ال

وعلى المستوى القریب في  أولیا في المغرب العربي،لذي یعطي للجزائر، دورا محوریا و الأمر اوهو 
  .المتوسط

 أدرجت حیث الإرهاب، مكافحة في الخبیرة الجزائر أهمیة من زادت م،2001سبتمبر 11أحداث بعدف     
 أكد الرئیس حیث الإرهاب، على الحرب إطار في الجدیدة الأمریكیة الإستراتیجیة في هامة كدولة الجزائر

 مقر في استراتیجي خیار واعتبره  ،الأطلسي الحلف مع الحوار أهمیة على بوتفلیقة العزیز عبد الجزائري
   Notre dialogue avec l’OTAN est une option stratégique«.2« .ببروكسل الحلف

 بفعل القطبیة، الثنائیة انتهاء بعد الإرهاب ظاهرة من عانت التي الدول أولى من الجزائر تعتبر      
 الجمر سنوات من عنها وانجر بالبلاد، السیاسیة الحیاة في الجیش وتدخل للحكم الإسلامیین وصول

 لإخراج طریقة م،1999 في للحكم بوتفلیقة العزیز عبد وصول بعد الجزائر تبنت العشریة هذه ولتجاوز
 و ،م1999 یولیو 13  المؤرخ 8-99 المدني الوئام قانوني(  القانوني البعد خلال من الأزمة من البلاد
 استتباب بغیة) ومكافحته الفساد من الوقایة وقانون ،م2005سبتمبر 29في الوطنیة والمصالحة السلم میثاق
 فعالة أمنیة مؤسسات إنشاء مع السیاسیة، المواطن حقوق تثبیت خلال من الأمني، السیاسي والبعد الأمن،
  .3والخارجیة الداخلیة التهدیدات لمواجهة كفاءة وذات

                                                             
انتقالیة ؟، المتاحة للجزائر  الإستراتیجیةالأمن في غرب البحر الأبیض المتوسط، ما هي الخیارات : مصطفى بن شنان  1

  . 14، ص 2001الشاملة، الجزائر،  الإستراتیجیةالوطني للدراسات  المعهد، و استشفاف
2Kourima Abderrahim : La géopolitique de l’Algérie , 
http://geopolitics.unblog.fr/2008/10/27/la-geopolitique-de-lalgerie-par-abderrahim-
kourima/; 24 aout 2013, 9h :20 

،  الجزائر، معهد التجربة الجزائریة في مكافحة الإرهاب من أسلوب المواجهة إلى إستراتیجیة الوقایة :محمد سعداوي  3
  .2القانونیة والإداریة، ص  علومال
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 عبد الجزائري الرئیس مستشار أكد حیث العالمیة، العواصم كبریات باهتمامالجزائریة  التجربة تحظى 
 الشركاء حسب وذلك الإرهاب مكافحة في الجزائریة التجربة أهمیة على باره رزاق كمال بوتفلیقة، العزیز
 والمصالحة السلم إلي تدعو التي السیاساتب اهتمامهم یشمل بل الأمني بالجانب فقط یهتمون لا الذین
 للتعاون الثنائي الاتصال لمجموعة الثاني الاجتماع أشغال في مشارك جزائري لوفد ترأسه خلال من  وذلك

 هاما عنصرا تمثل الجزائر أن واعتبروا الأمن ومسائل الإرهاب مكافحة مجال في البریطاني، الجزائري
 ظاهرة الإرهاب جعلت التي م2001سبتمبر 11أحداث بعد خاصة دولیا، الإرهاب مكافحة مجال في وفاعلا
 للعملیات أراضیها تعرض بعد أمریكا تبنت لهذا الدولیین، الشركاء بین والتنسیق التعاون تتطلب عالمیة،
 الأحداث بعد 1الساحل منطقة في الجزائري الدور محوریة مع الإرهاب، على الحرب سمیت حربا الإرهابیة

 التي ،الجزائریة الجهود بعد وطنیة وحدة حكومة تشكیل إلى الفرقاء توصل والتي مالي، في جرت التي
  .م2012 أوت 21 في ذلككان و  ذلك على الفرنسي الإصرار رغم المنطقة في الأجنبي التدخل رفضت

  :یلي سیاسیة للجزائر في ما - أخیرا یمكن أن نضع أهم النقاط للأهمیة الجیوو  

  من المساحة الإجمالیة لإفریقیا، وهي أكبر دولة مساحة بعد تقسیم السودان  %8تمثل مساحتها
 .م2011في جوان 

  وبین دول جنوب الصحراءتمثل بوابة إفریقیا نحو أوروبا، فهي نقطة اتصال بینها. 

 غیاب الحواجز الطبیعیة والإطلالة على البحر الأبیض المتوسط. 

 تنوع البنیة الجیولوجیة التي تترتب عنها تنوع المواد الأولیة التي یزخر بها باطن أرضها. 

  كلم، المغرب  982كلم، لیبیا  965كلم، حیث تتقاسم مع تونس  7147بـتتقاسم حدود طویلة تقدر
كلم مع  463كلم مع الصحراء الغربیة، وتقدر الحدود الجنوبیة الغربیة بـ  42لم، ك1559

 . كلم مع النیجر 956كلم مع مالي، و  980موریتانیا، 

  هضاب وصحراءتنوع التضاریس من جبال وسهول و. 

تمثل بي، و من مساحة العالم العر  %16تمثل مساحتها : من خلال فتكمن أهمیتهاأما عربیا،    
                                  .2من سكان المنطقة العربیة 10%

ملیون نسمة، وقد وصلت في  33.8، بلغ عدد السكان في الجزائر م2007حسب إحصائیات في       
  .ملیون نسمة 37.1إلي  2012ملیون، ویتوقع ارتفاعها في بدایة  36.3إلى م 2011جانفي 

  
  

                                                             
          22:13م، 2012أوت  24: تاریخ ب، المجاهد، التجربة الجزائریة في مكافحة الإرهاب  تحظى باهتمام متزاید 1

http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/576  

  2 الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد: الجزائر في إفریقیا والوطن العربي، الجزائر، 2005م، ص12.
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  .البعد الطاقوي: المطلب الثاني
 مقومات احد تمثل حیث العالم، في المهمة الطاقویة الدول بین من الجزائر تعتبر معلوم، هو كما      

 مهم طرف أیضا وتمثل ،)التصدیر إیرادات من% 97(القومي دخلها مصدر اعتبارها خلال من اقتصادها،
 الغاز خاصة الجزائري للنفط الدائم السوق أوروبا وتعتبر ،والوفرة للجودة نظرا العالمي الاقتصاد في

یرجع الاهتمام الذي تتمتع به الجزائر، إلى القدرة التي تتمتع بها فیما یخص ضمان الأمن ي، حیث الطبیع
مساهمتها في تموین السوق الطاقویة الأمریكیة ث تعتبر ثاني ممول لها بالغاز، و الطاقوي الأوروبي، حی

  .الهندیةتي بدأت تنافس الأسواق الصینیة و ال
 وتملك. 2متر ملیار 60 من أكثر سنویا أوربا اتجاه من الجزائر إلى التصدیریة الطاقة قدرتلقد       

 أمثال الشركات مع المبرمة العقود خلال من المسال، الطبیعي الغاز تصدیر في ریادي مركز الجزائر
 تصدیر من یمكنها الذي ،بالبیرو Camiseaلـ الغازي الأنبوب في ومشاركتها ،BP بترولیوم بریتیش
 اتفاقا الجزائریة  طراكاسون شركة  أبرمت كما الأمریكیة، المتحدة للولایات GNL المسال الطبیعي الغاز
 السوق في التواجد من یمكنها مما السنة في 3م ملیار واحد  حدود في ،Statoil شركة مع GNL لبیع

 الجزائر من للغاز الناقل الأنبوب MEDGAZ میدغاز كمشروع مشاریع وجود إلى بالإضافة. الأمریكیة
 سردینیا عبر بایطالیا الجزائریة الحقول یربط الذي GALSI قالسي مشروع المغرب، عبر اسبانیا نحو

 م2001سنة للطاقة الإفریقیة اللجنة عن المنبثق المتوسطي والساحل نیجریا بین  ،NIGAL نیقال مشروع
  . 1الإفریقیة الأقطار لتنمیة الجزائریة الإرادة إطار في
 إلى یهدف برنامج Sonatrach سونطراك وضعت العالمیة السوق في للغاز المتزاید للطلب نظرا    

 خطوط وتوسیع التمییع، بأجهزة النفطیة المناطق تجهیز خلال من ،م2010 آفاق في 3م ملیار 85 تصدیر
 روسیا بعد الطبیعي بالغاز لأوروبا الأساسیین الموردین أربع بین من الجزائر تعتبر .له الناقلة الأنابیب
 في الجزائر صدرت حیث ،2الأوروبیة للقارة الإجمالي الطلب من%  15-12 بنسبة وهولندة النرویج
  .  3 النفطیة صادراتها مجموع من%  63 یعادل ما الأوروبي للاتحاد م2005

 وحدتها بعد للطاقة تحتاج التي أوروبا خاصة للنفط، المستهلكة للدول مضمونا سوقا الجزائر تعد       
 للقیام ،م1990 في وأوروبا العربي المغرب بین یربط مشروع اقترح انقطاعها، وعدم الإمدادات ولضمان

: التالیة الدول شركات یضم والذي واسبانیا، الجزائر بین الرابط للأنبوب والاقتصادیة التقنیة بالدراسات

                                                             
  1 نور الهدى بن بتقة : الأزمة اللیبیة و انعكاساتها المستقبلیة على الأمن القومي الجزائري، مرجع سابق، ص 83 .

عدد  ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،الغاز الطبیعي الجزائري ورهانات السوق الغازیة: بن علي بلعزوز، عاشور كتوش  2
  .170، 169، 168، 156، 153. ص ص ، جامعة الشلف،2
  . 38مرجع سابق، ص : نور الهدى بن بتقة    3
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.  E.N.A.G.A.S الاسبانیة الشركة ،S.N.P.P للبترول المغربیة الشركة الجزائریة، سونطراك شركة
  .G.O.P1 البرتغالیة والشركة ،غاز روهر الألمانیة الشركة للغاز، الفرنسیة الشركة

 ونظرا الجیدة، النوعیة من نفطها ویعتبر الطبیعي، الغاز إنتاج في الرابعة المرتبة الجزائر تحتل      
 والتنسیق التعاون إطار في ،م2010 في بالجزائر لها تمثیلي مكتب الروسیة غازبروم شركة فتحت لأهمیته

 ذات والغاز النفط حقول من العدید اكتشاف تم م2011 وفي العالمیة، السوق في سونطراك وبین بینها
 .2 بركین حوض بینها ومن الكبیرة الاحتیاطات

 العربي المغرب في الأولى الشریكة فهي بالجزائر، الأمریكیة المتحدة الولایات أیضا اهتمت لقد      
 مستثمر أول تصبح أن النفطي المجال في استثماراتها عبر وتمكنت والسعودیة، العراق بعد عربیا ثةالوالث
 بعد خاصة الأولى، فرنسا كانت أن بعد الأخیرة، السنوات في دولار ملیار 908 یعادل بما ،الجزائر في

 كشركة الأمریكیة الشركات محلها لتحل والاستقرار، الأمن وغیاب الجزائریة الأزمة أثناء شركاتها انسحاب
ARCO الاسترجاع، في ANADARCO  و  والإنتاج التنقیب مجال فيAMOCO استغلال مجال في 

    .3 والاتصالات الصیدلي المالي، المجال في الاستثمار إلي بالإضافة. الطبیعي الغاز
 لتأسیس 51 الذكرى مع تزامن والذي والصین، الجزائر بین وتجاري اقتصادي تعاونهنا أیضا و      

 منتدى إنجاح في الجزائر ساهمت ولقد ،م2009دیسمبر 20في وذلك البلدین بین الدبلوماسیة العلاقات
 الإفریقیة الوحدة لمنظمة رئاستها خلال م،2010 في كان مقررالذي  بكین في الإفریقي -الصیني التعاون
یطالیا فرنسا بعد 3 المرتبة الصین احتلت م2006في و . م1999 ٕ  م2002في حیث ،للجزائر كمصدر وا

 ألف30 تواجد إلى بالإضافة ،دولار ملیون 565.08 بـ یقدر ما للجزائر الصینیة الصادرات قیمة وصلت
 مع والمباني، الطرقات تشیید في مساهمة صینیة شركة 40 من وأكثر الجزائریة، بالأراضي صیني عامل
 أول لبناء تشینا بترو شركة مع م2003 في الموقع الاتفاق بینها ومن النفطي، المجال في اتفاقیات وجود

 السنة نفس في للتنقیب اتفاقین توقیع مع البترول، مال في الخارجي الجزائري للتعاون موحد مشروع

                                                             
، رسالة ماجیستر، قسم العلوم السیاسیة )الجزائر، لیبیا ( دور الطاقة في العلاقات المغاربیة الأوروبیة :  العربي العربي  1

  .174،175ص، ص 2005و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
2 Ritimo : Algérie, Géopolitique, La place des hydrocarbures algériens dans le marché 
mondial, http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/algerie/algerie_intro.html, 17:11, 24 
aout 2012. 

  . 85مرجع سابق ، ص : بتقة  ننور الهدى ب  3
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 ننسى أن دون للصین، السریع للتطور نظرا متسارعة الطرفین بین الاتفاقیات إبرام  وتیرة أن ویلاحظ
  .1 السیارات لصناعة معمل إقامة مشروع

  .آلیات إستراتیجیة الجزائر الأمنیة  :الثالثالمبحث 
مع بین فإنه من واجب الدولة الجزائریة العمل بنطق یج للإستراتیجیةحسب المنطق الإستباقي      

جراء  الصحراءو ل الدول بمنطقة الساحل المحتملة بعد فشالحمایة ضد الكوارث الإستباقیة والوقائیة، و 
تحالف هذا الأخیر مع الجریمة المنظمة، وهذا ما یجعل خلیة، وتنامي النشاط الإرهابي، و الحروب الدا

  .المنطقة مرشحة أكثر للتأزم في بحر من التناقضات الداخلیة و تزاید الحسابات الخارجیة 
 في مواجهته مجموعة من الآلیات التي یعتمدها النظام الجزائريسیتم التعرض في هذا المبحث إلى 

بذلك  متجهتادخول هذه الأخیرة مرحلة الفشل الدولاتي ، بدءا بأزمة الطوارق في مالي و الإقلیمیةللأزمات 
ي الجارة الشرقیة وغیاب الأمن سقوط النظام ف انعكاساتنحو انهیار الدولة هناك، بالإضافة إلى 

اب الدولة بل بالأحرى فشلها، لهذا یسعى الأمنیة فیها مع تعدد المیلشیات المسلحة نتیجة غیالمؤسسات و 
اجمة الاقتصادیة لمواجهة التهدیدات النموعة من الآلیات منها السیاسیة والأمنیة و النظام الجزائري في مج

  . عن الفشل الدولاتي الإقلیمي
  .الاقتصادیةالسیاسیة و الآلیات  :الأولالمطلب 

نسبة للجزائر لا توجد لدیه أیة مشكلة مع الطوارق الجزائریین،  فهم لم یطرحوا یوما من الأیام بال      
انتماءهم للدولة الجزائریة كإشكال، فللجزائر إدراك كبیر بشأن الطوارق في عملیة البناء الوطني التي 

أحمد بن بلة، بتعیین أحد قادة تتطلب توفر ظروف داخلیة مستقرة، فقد قام الرئیس السابق للجزائر 
    .2الطوارق في منصب نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني

كما قام النظام الجزائري برسم مسار لتعزیز توطین الطوارق الرحل، بهدف إدخال العنصر الطوارقي     
هدف ات التي تكعنصر فعال ضمن العناصر المشكلة للمجتمع الجزائري، من خلال مجموعة من التشریع

الاقتصادیة القرارات وترقیتها وكذلك مجموعة من القوانین و  ،الثقافة المحلیة الطوارقیةإلى حمایة التراث و 
  .الاجتماعيذات الطابع السیاسي و 

                                                             
، رسالة ماجیستر،  أبعاد السیاسة  الخارجیة الفرنسیة تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة: فاطمة بیرم    1

، 210، 199، 189صم، ص 2010قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
211 .  

، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، الساحل الإفریقي بین التهدیدات الداخلیة و الحسابات الخارجیة: محند برقوق   2
  . 03، ص 2008، نوفمبر 7العدد 
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 الرئیس بها قام التي الزیارة بعد وهذا ،إداري إصلاح بعملیة المحلیین للطوارق بالنسبة الجزائر قامت     
 تمثیل إلى إضافة. ولایتین والیزي تمنراست أصبحت حیث ،1994 سنة في زروال الیمین السابق الجزائري
  . 1والولائیة البلدیة الشعبیة المجالس خلال من أنفسهم یسیرون كما بغرفتیه، البرلمان في الطوارق

 من الجزائریة الحدود تأمین عملیة في الطوارق إشراك على بوتفلیقة العزیز عبد الرئیس عمل     
 وشعابها بسبلها والأدرى الصحراء أسیاد باعتبارهم وهذا ،الجنوب من تأتیها التي والتهدیدات ،المخاطر

 ذلك وتعزز الجزائري، الجیش وحدات مع للتنقل المنطقة من أعوان توظیف على الجزائر عملت حیث
 عن تمثیلیة هیئة تشكیل في منه رغبة ،الجنوب لأعیان أعلى مجلس تنصیب بمشروع 2009 سنة بمبادرته
 خلال من المشروع تجسید تم وبالفعل. 2الأمنیة المسائل في معها التنسیق لتسهیل الجنوبیة المنطقة

 الذین الأشخاص أن اعتبروا أزجر طوارق لكن قابلیة، ولد دحو الداخلیة وزیر مع انعقد الذي الاجتماع
 الطوارق مشایخ طالب كما القدیمة، الزعامات تغییر في یرغبون لا وهم ،یمثلونهم لا الوزیر مع التقوا

 لها التي القدیمة الزعامة من الدولة لفائدة ،النزاعات فض في الفضل لهم من ودعم باستشارة السلطات
  .3الطوارق أوساط في عمیق امتداد
یلیزي و الذي جعل من تمنراست و  بالإضافة إلى عملیة الإصلاح الإداري      ٕ نشاء صندوق لایتین، و ا ٕ ا

م خاص بتنمیة الجنوب اعتمادا على الأموال التي یتم اقتطاعها من أموال النفط المصدر، زیادة على أنه
بالمقابل  الولائیة،بیة البلدیة و أنهم یسیرون أنفسهم من خلال المجالس الشعممثلین في البرلمان بغرفتیه، و 

  .ارق الجزائر وفاءا كبیرا للأرض والوطنیبدي طو 
في الجزائر بمبدأ عدم التدخل  لالتزامبالنظر طوارق واقعة في كل من مالي والنیجر، و ة اللأن أزمو      

الحدود الموروثة عن یخص قبول  واحترامها للمواثیق الدولیة فیماالشؤون الداخلیة لدول الجوار، 
تعزیزا للأمن في منطقة الصحراء الكبرى، وتجنبا لمخاطر زعوعة ، و ، ومبدأ حسن الجوارالاستعمار

) مع دول المنطقة(و الجماعیة) طرفي النزاع ( استقرارها، قامت الجزائر بمجموعة من المبادرات الثنائیة 
  .لمعالجة الأزمة و محاولة تنمیة المنطقة 

  من أهمهاو :  دول المنطقة مسئولياللقاءات التنسیقیة بین رؤساء و . 
 قد ضم اللقاء قادة و ، 1990تمبر سب 9و  8 انعقدت یومي: قمة جانت بجنوب الجزائر

لیبیا، حیث تم الاتفاق و على وضع حد للوضعیة ومالي والنیجر و من الجزائر  كل
 الذي یعیشه السكان الطوارقهمیش وضع حد للتمزریة التي تعیشها هذه المنطقة و ال

                                                             
  . 15مرجع سابق، ص : ة ینبیل بویب   1
  .  63مرجع سابق ، ص : زرقاني  لامیة   2
، جریدة الخبر الجزائریة، طوارق الطاسیلي و الأهقار یطالبون الحكومة بالعودة إلى الزعامة القدیمة: محمد شراق   3
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الأشخاص نهائیا بین البلدان شتركة لحل مشكل تنقل الممتلكات و وتحدید إستراتیجیة م
 .انسحب الطرف اللیبي في هذه القمة الوزاریة . سابقة الذكر 

  انعقدت في الجزائر بحضور الدول الأربعة السابقة الذكر، وتم فیها : 1993ندوة نوفمبر
القدرات و  التنمیة، لتعزیز النسیج الاجتماعيائر إلى التنسیق في مجال الأمن و دعوة الجز 

 .التي تعاني منهاالخاصة لكل دولة من أجل مواجهة التحدیات والمشاكل 
 و قد توجت  1991جانفي  6انعقد في تمنراست :  الطوارقي المالي عالوساطة الجزائریة في النزا

التي تناولت عملیة الإدماج الشامل لمقاتلي الحركات ، 1992ریل أف11بالتوقیع في بماكوا بتاریخ 
 .المالیةسسات العسكریة والإدارة داخل المؤ و الجبهات الموحدة للأزواد 

  في هذا الاتفاق قبلت السلطات المالیة بمبدأ و :  1991اتفاقیة تمنراست
 6و 5فيو .  1المفاوضات مع العناصر المسلحة تحت إشراف وساطة جزائریة

التقى ممثلو الحكومة المالي مع ممثلي الحركتین  ،في تمنراستم 1991جانفي
ة الجبهة العربیة الإسلامیلحركة الشعبیة لتحریر الأزواد، و هما او  ،المتمردتین
 .انتهت بالتوقیع على اتفاقیة تمنراست للأزواد، و 

  فیه تم تحقیق الاتفاق الوطني و  :م1992 مارس 25 - 15لقاء الجزائر الثالث
 .الذي وقع فیما بعد في بماكو

  التوصل لتقییم عملیة تطبیق الاتفاق تم فیه و : م 1994أفریل  20لقاء تمنراست
 .الوطني

 حفل حیث نظمت فیه الحكومة المالیة بمدینة تومبوكتو  :م1996مارس  26اتفاق
قد د استعمالها في نزاع شمال مالي و تم خلاله حرق كل الأسلحة التي جمعت بع

 .د الجزائر یقوده وزیر الداخلیة والجماعات المحلیةشارك وف
  ماي من 23تحت لواء تحالف  2006قع في الجزائر في جویلیة و  :اتفاق السلام 

 :، ونص على مایلي 2أجل التغییر
 خصوصیة الاعتبار بعین الأخذ مع البلاد في الثقافي التنوع ترقیة ضرورة .1

 .الشمال
 .المحلیة شؤونهم بتسییر منطقة كل أهالي تكفل ضرورة .2
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 متفق بطریقة أعضاؤه اختیار یتم والمتابعة للتنسیق مؤقت جهوي مجلس إنشاء .3
 مظاهر وجمیع المحلیة المیزانیة على ویشرف التنمیة شؤون یتولى علیها،
 .المنطقة في الأمن

 أشهر ثلاثة خلال التنمیة حول كیدال في منتدى تنظیم على الاتفاق نص الاقتصادي الجانب وفي    
 التسییر صلاحیات تحویل مسار تسریع مع للاستثمار خاص صندوق لإنشاء یفضي ،التوقیع بعد

 .  المحلیة للجماعات
 مناطق بین التجاري التبادل وتنسیق وتحدید تنمویة مشاریع لإقامة القروض منح )1

 .الجوار دول
 . الرحل الأهالي حیاة طبیعة یلاءم صحي نظام وضع )2
 وباقي كیدال بین رئیسیة طرقات شبكة تطویر بواسطة المنطقة عزلة على القضاء )3

 .المتاخمة الجزائریة المناطق وبین وبینها البلاد
 . للمنطقة الثقافیة القیم لتصدیر الوطني للتلفزیون ورابط جهویة إذاعة إنشاء )4
 .الخارج في للدراسة منح وتخصیص تعلیمي نظام وضع )5
 مالي شمال لمناطق الوطني المیثاق وفق التفضیلي الجبائي بالنظام العمل مواصلة )6

 .المستثمرین جلب بهدف
 طرف كل من أعضاء ثلاثة تضم أعضاء تسعة من مكونة متابعة لجنة إنشاء )7

 على تشرف ،للأمن تقنیة مجموعة عنها تتفرع كیدال مقرها الوسیط إلى إضافة
 منذ علیها المستولى العسكریة والمعدات ،والذخیرة ،الأسلحة استرجاع عملیة

  للمقاتلین والمهنیة ،الاجتماعیة الوضعیة تسویة مع ،2006 ماي 23هجمات
 .الطوارق

 تسهیل و الأحداث هذه بعد المسجونین جمیع سراح بإطلاق المالیة الحكومة التزام )8
    . السابق مستواها إلى المنطقة في المنتشرة والعسكریة الأمنیة الهیاكل عودة
 مفاوضات في الدخول تطلب الاتفاق، بنود تطبیق و فلفهم غامضة، النقاط كانت
 ثلاث یضم إضافي بروتوكول على 2007 فیفري 20 في التوقیع إلى انتهت جدیدة
 :1وثائق

 .2006 جویلیة اتفاق في عالقة تطبیقیة إجراءات: الأولى الوثیقة -
 .لسلاحهم التحالف عناصر من 3000 تسلیم آجال یحدد زمني جدول: الثانیة الوثیقة -
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 قاو، كیدال،( مالي شمال منطقة لتنمیة المانحین فوروم تنظیم وطریقة شروط: الثالثة الوثیقة -
.                                                                                   2008 مارس 23/24 في عقد) ووكتبتوم

 النزاعات حالة ففي تقلیدیة، مقاربة هي مالي شمال في الطارقي النزاع حل في الجزائریة المقاربة إن    
 الاعتناء أي والأفراد، المجتمعات الدول، مصالح الاعتبار بعین تأخذ أن الوساطة على لابد الداخلیة
 والقضاء جذوره من النزاع حل على العمل وبالتالي ،الجرائم مرتكبي ومحاسبة المتنازعة الأطراف بمصالح

 النزاع حل في التحویلیة بالمقاربة یعرف ما وهذا. 1النزاع قبل موجودة كانت التي العداءات كافة على
 المشاریع من العدید بمباشرة السلام بناء عملیة على الإشراف أجل من كبیرة مادیة وسائل تتطلب والتي

 هذه تملك لا الجزائر لكن). وأمن استقرار=  تنمیة( معادلة وتحقیق النزاع منطقة في القاعدیة التنمویة
 الموقف فان لذا اقتصادیا، التام مالي عجز بسبب ،الضخمة المشاریع هذه لتحقیق الكبیرة الإمكانیات

 وهذا ،الطوارق السكان وتهمیش إقصاء عدم وضمان ،لمالي الترابیة الوحدة على للحفاظ یهدف الجزائري
 إحلال في تتمثل الجزائر رغبة لكن لصالحهم، موقفا الجزائر تتخذ أن أملوا الذین الطوارق غضب أثار ما

 الغموض من العدید یضع علیها والموقع المبرمة الاتفاقیات فحتى. المنطقة في والاستقرار والسلام الأمن
 نیة یبین ما هذا. حتى تطبیقها یتم ولم ورق على حبر مجرد ظلت كونها إلى إضافة الوضوح، وعدم

 فیمكن حد أدنى إلى الطوارق مطالب وتخفیض ،المسلحة والعملیات ،العنف لأعمال حد وضع في الجزائر
 یشفي ولا فقط الألم لتخفیف یتدخل مسكن مجرد مالي شمال في الطارقي للنزاع الجزائریة الوساطة تشبیه

   .2نهائیا الداء من
  :أما في الشأن اللیبي 

 الحلف من اللیبیین كطلب شرعیا، لیبیا في تدخله قرار لجعل الناتو حلف قدمها التي المبررات إن     
نقاذهم التدخل ٕ  الأمن مجلس استصدار عند دولیة شرعیة وجود القذافي، كتائب تمارسها التي مجازر من وا
 رفضها تم مبررات وهي ،3للتدخل العربي الطلب في تمثل ،إقلیمي طلب وجود من نابع  ،م1973 القرار

 في التدخل وعدم الدول سیادة احترام یفترض مبدأ، من انطلاقا ،)العسكري الحل رفض(الجزائر من
 الاتحاد إطار في القضیة حل إلى دعت حیث. الدولیة المواثیق علیه نصت الذي المبدأ وهو شؤونها،
 اللیبیة للازمة سلمي حل لإیجاد المنظمتین بین الجهود تكثیف خلال من العربیة، والجامعة الإفریقي
 بالشؤون المكلف المنتدب الوزیر ذكرها التي النقاط، من مجموعة في الأزمة لحل الجزائر خطة وتتضمن
  :وهي مساهل، القادر عبد والإفریقیة المغاربیة

                                                             
  .68مرجع سابق،  ص  : لامیة زرقاني    1
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 .الناروقف إطلاق  .1

 .فتح  حوار بین الأطراف اللیبیة .2

 .إرسال لجنة لمتابعة الأزمة  .3

 . تقدیم مساعدات إنسانیة  للاجئین على الحدود  .4

 في للجزائر الأمن لمجلس التابعة العقوبات لجنة من خبراء یضم أممي، وفد قادت التي الزیارة خلال    
 على وافقت ولقد للیبیا الداخلیة الشؤون في صفة، بأي التدخل رفض على الجزائر أكدت م،2011 أوت
 بما القذافي، نظام على المفروضة الدولیة بالعقوبات الجزائر التزام مدى مراقبة تضمنت التي الزیارة، هذه
 الخارجیة وزارة باسم الرسمي الناطق أكد حیث. الجزائریة البنوك في اللیبیة المالیة الأصول تجمید فیها

 الدولیة، الشرعیة احترام عن المتمخضة الواجبات نفذت الجزائر أن :"قائلا  بلاني عمار الجزائریة،
 إطار في بذلك، الدولي الأمن مجلس أعضاء وأخطرت المتحدة، الأمم منظمة بقرارات تامة وبدقة والتزمت
 بعنایة تطوراتها آخر تتابع والتي اللیبیة الأزمة مع الجهویة والمنظمات المتحدة الأمم منظمة مع تفاعلها

 غیر بطریقة الجزائر أن إلا الحیاد، والتزامها للیبیا الداخلیة الشؤون في للتدخل رفضها رغم بمعنى. 1"فائقة
 ویفهم الدولیة، الشرعیة من منبثقة قرارات باعتبارها )1973، 1970( الأممیة القرارات على وافقت مباشرة

  .2الأممیة بالقرارات وتتمسك الأحادیة القرارات تفرض الجزائر أن ذلك من
 مع التواطؤ یعني لا الحیاد أن مدلسي، مراد الجزائري الخارجیة وزیر أوضح السیاق، نفس فيو       
 مناطق كل تمثل حكومة تشكیل یتم حالما اللیبي، الانتقالي بالمجلس ستعترف الجزائر وأن القذافي، نظام
 قالتها. كلمتها قالت والجزائر) الجزائري الموقف بشأن( غموض أي یوجد لا أنه:" قائلا ویضیف. البلاد
 1973 اللائحة تبني تم وعندما الجامعة، أغلبیة إلى وانضمت دیمقراطي إطار في العربیة، الجامعة ضمن
  .3أجنبي تدخل بدون سلمیا، اللیبیة الأزمة حل في رغبتها من مبني هذا موقفها وان". بحزم طبقتها
نما القذافي، بتنحي تطالب لم الجزائر إذن        ٕ  العربیة الجامعة إطار في التفاوضي بالحل طالبت وا
 الشرعیة من انطلاقا وذلك الإقلیمیة، المساعي فشل حال في الأممي المستوى على أو الإفریقي، والاتحاد
 مةالأز  لحل العسكریة القوة استخدام أو ،الدول مجموعة تتخذها التي الأحادیة القرارات رفض مع الدولیة،
  .اللیبیة

                                                             
  وفد أممي یزور الجزائر لمراقبة تنفیذها  ،الجزائر تبلغ الأمم المتحدة موقفها من لیبیا وتعلن الحیاد: عثمان لحیاني   1

  .2 م، ص2011أوت  24، 6456الخبر، عدد  ،العقوبات على نظام القذافي
  .115مرجع سابق ، ص : نور الهدى بن بتقة    2
،   15:30 م،3/9/2013:  تاریخ ب، بالحكومة اللیبیة عند تشكیلهاالجزائر ستعترف ، مدلسي :سي أن أن  3

http://arabic.cnn.com/2011/libya.2011/9/1/alheria.medelci_libya/index.html  
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 لأسباب لیبیا في الصراع بأطراف یتعلق فیما الحیاد الجزائر التزمت: الحیاد موقف الجزائر تبني أسباب
 : یلي فیما تحدیدها یمكن

 بغض للدول الداخلیة الشؤون في التدخل عدم هو الخارجیة، سیاستها مبادئ بین من 
 .ذلك من والسبب الذریعة عن النظر

 مخاطر على ینطوي لیبیا في عسكري صراع أي: للحیاد كسبب المشتركة الحدود 
 .البلاد أراضي وسلامة المواطنین أمن یهدد مما الجزائریة الحدود على مباشرة

 لا وبالتالي الجزائر، یضر لن رحیله أو القذافي بقاء أن إدراك على مبني فموقفها 
 .الطرفین أحد لدعم متوقعة سیاسیة مكاسب

 القذافي عائلة كتسلیم لها مطالبهم والاستجابة دعم یستدعي الثوار دعم. 

 مع تزامنت التي الداخلیة والاحتجاجات بالمشاكل الجزائر انشغال إلى بالإضافة 
 . المنطقة في الأوضاع

الفصل  في تناولناه والتي بفعلها، تفاقمت التي والتهدیدات اللیبیة الأزمة تداعیات من وانطلاقا أیضا،      
 الانفلات الإرهابیة الجماعات استغلال من بتخوفها ذلك، مبررا الأزمة، من الجزائري الموقف تحدد ،الثالث
 إفریقي سریع بحل والمطالبة الحیاد الجزائر التزام ورغم. المنطقة في نشاطها لزیادة السلاح وانتشار الأمني
 بإرسال الانتقالي، الوطني بالمجلس ممثلین للیبیا الجدد الحكام قبل من الجزائر اتهمت لها، عربي

 نظام لبقاء مباشر غیر دعم المنطقة في الفوضى من الجزائر تخوف اعتبر ذلك من وأكثر المرتزقة،
  . 1القذافي

  .الآلیات العسكریة و الأمنیة: المطلب الثاني 
المؤسساتي في ضعف فشل دولتي مالي ولیبیا في استباب الأمن الداخلي و التهدیدات الناجمة في مواجهة 
خلیة من تنامي النشاط الإرهابي وتحالفه مع الجریمة ما النتائج التي خلفتها أزمتیهما الداو  ،كلا البلدین

. ین رئیسیینفق محوریجزائر بأخد مجموعة من التدابیر و قامت ال. المنظمة وانتشار السلاح في المنطقة
قلیمي والدولي لمواجهة هذه التهدیدات رجي، عن طریق التنسیق الإهو المحور الخاالمحور الأول و 

  . أما الثاني هو المحور الداخلي أي الآلیات المتبعة داخلیا. المخاطرو 
تدریب عناصر الوحدات النشطة في الجمارك الجزائریة العاملة  :تدریب الجمارك و تأهیلها 

 .المتوسط جنوب على الرمي بالسلاح الثقیل و بال

                                                             
  .2، 1ص   سابق،مرجع  :أحمدإدریس   1
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قیادة الدرك الوطني رفقة  تقوم : الجریمة المنظمةمناورات خاصة بمكافحة الإرهاب و  إجراء 
القیادة الجهویة الثانیة لحرس الحدود، بإجراء مناورات في الولایات الحدودیة الجنوبیة لجزائر 

 .لاختبار القدرات القتالیة 

ئر في تجهیز ت الجزاشرع :لمعابر الحدودیة بإمكانات متطورةات والموانئ و تجهیز المطارا 
المعابر الحدودیة، بإمكانیات جد متطورة تسمح المطارات الداخلیة والدولیة والموانئ و 

 .باكتشاف أي محاولة لإدخال الأسلحة أو مواد صناعة المتفجرات المحظورة 

باشر جهاز الأمن منذ مدة، بإجراء  :ن الوطنيالقیام بإصلاحات جذریة في صفوف الأم 
بمستوى عمله في محاربة الجریمة المنظمة، إذ أكد المدیر العام  للارتقاء إصلاحات جذریة

للأمن الوطني بأن جهازه بصدد تطبیق البرنامج المسطر من رئیس الجمهوریة لتغطیة كامل 
  ".مؤسسات الأمن" الوطني بما أسماه التراب 

ا استحدثت قیادة الدرك الوطني مؤخر  :علم الإجرام هد وطني للأدلة الجنائیة و أنشاء مع 
تعزیز التكوین لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه و : معهدا وطنیا للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام 

 . 1الجریمة المنظمةو 

أنشأت رئاسة أركان الجیش الوطني الشعبي  :آخر إقلیمي إنشاء مركز عملیات وطني و  
مركزا إقلیمیا میدانیا في الجنوب للتعامل مع و  وطنیا موحدا لمكافحة الإرهاب، مركز عملیات
جدید لتسییر إطلاق مخطط أمني قررت منیة في منطقة الصحراء الكبرى، و المستجدات الأ

 .الأمنیة ضد تنظیم القاعدة العملیات العسكریة و 

تصعید الشرطة لیلا تفادیا لأي انزلاق و إقامة مراقبة فجائیة للتشكیلات الأمنیة عبر مراكز  
ملزمون بإجراء عملیات مراقبة فجائیة حیث أن رؤساء الأمن الحضري  :تنظیم القاعدة من 

الحذر ضد تهدیدات یة لیلا تفادیا لأي تهاون أمني ورفعا لدرجة الحیطة و للتشكیلات الأمن
 .الجماعة الإرهابیة 

المنظمة رض الوقایة من الجریمة تف :2التعاون بین مختلف المؤسسات الأمنیة التنسیق و  
هو ما الهیئات الوطنیة ذات الاختصاص و  الإرهاب أو مكافحتها تعاونا وثیقا بین مختلفو 

في شهر ماي : الدرك الوطنيع على اتفاق تعاون بین الجمارك و تجسد من خلال التوقی
الجریمة مجال مكافحة الإرهاب و یهدف إلى التنسیق بین أعمال الهیئتین في . 2008

  .المنظمة

                                                             
  .02 – 07 -2007یوم ،  5685العدد  :الخبرجریدة     1
  . 19، 18 ص م، 2008، الجزائر،  أكتوبر 543العدد  :الجیشمجلة    2
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كلم  8یقع المركز على بعد  :الترحیل للمهاجرین غیر الشرعیین كز للإتنظار و إقامة مرا 
قد تحول و " تجنتورة " ت أقصى الجنوب الشرقي الجزائري وبالضبط بمنطقة غرب مدینة جان

الترحیل و الانتظار مركز  إلى" فارقةمركز عبور الحراقة الأ" اسمه بقرار من وزارة الداخلیة من
 . 1غي الشرعیین  للمهاجرین

  :أما على المستوى الخارجي 
أو ما  ،للمحور الخارجي تمثل بالخصوص في التنسیق الأمني مع دول الجوار الجنوبیة بالنسبة       

التنسیق مع باقي الدول الإفریقیة في إطار الإتحاد الأمني، بالإضافة إلى التعاون و  یسمى بدول الحزام
  .تبادل المعلومات واللقاءات التنسیقیة والدوریات المشتركة والملتقیاتو ذلك عن طریق الإفریقي، 

 تهدید وتجنب لتفادي وهذا ،الساحل دول مع البریة الحدود تأمین الجزائریة الدفاع وزارة أولویات من      
 بوضع العمومیة الأشغال وزیر كلف الهدف هذا ولتحقیق. الأجنبیة القوات وتدخل ،الإرهابیة الجماعات

 السیطرة في الجیش عمل لتسهیل الجنوبیة الحدود على ،الصحراء في طرقات شبكة توزیع حول مشروع
 الیزي عبر الحدود لتأمین الجزائریة اكسوناطر  لشركة المشروع تقدیم وتم والمنافذ، المعابر على التامة

 . 2الجنوب خطر من للوقایة وتمنراست
 تمكن عدم ظل في ،الجنوبیة الحدود من الجزائر تواجهها التي التهدیدات خطورة مدى یبین وهذا       
 الجزائر تتخذها زالت ولا اتخذتها التي الإجراءات یفسر ما وهذا حدودها، في التحكم من الحدود دول

  .3الجنوبیة حدودها لتأمین
 ببماكو 2006جویلیة في اجتماع بعقد الجزائري والوسیط ،الدیمقراطي لتحالفاو  ،المالیة الحكومة قامت    
         الساحل في الإرهاب لمكافحة التعاون أجل من المالیة والحكومة ،التحالف بین التنسیق هدفه

 السلام مسار تدعیم مهمتها معاییر عدة وضع وتم. الإسلامي العربي المغرب في القاعدة تنظیم ومواجهة
  .4مالي شمال في للأمن خاصة وحدات إنشاء بینها من مالي شمال في

 وتسعى سابق، عسكري اتفاق على بناء المالي للشمال مهمة عسكریة معدات الجزائر نقلت      
 لمواجهة الساحل بلدان قوات لتأهیل  وموریتانیا النیجر مالي، بمشاركة عسكریة مناورات على للإشراف
 المالیة للقوات اللوجستي الدعم لتقدیم یسعى الذي الأمریكي المشروع لوقف هذا و. القاعدة مسلحي

 كبیر أمریكي دور لصالح الشمال مناطق لتنمیة المساعدات وبتقدیم ،القتالیة قدرتها لزیادة والنیجیریة
 عدم أجل من ضغوطا مارست التي ،فرنسا ولا الجزائر لا به تقبل لم الذي المشروع وهذا بالمنطقة،

                                                             
  . 115مرجع سابق،  ص : نبیل بوبیة    1
      3http// :www.defense.arab.com 7/10/201. الجزائر تعزز أمن حدودها البریة مع دول الساحل الإفریقي   2
  .71مرجع سابق، ص :   لامیة زرقاني   3
  .71نفس المرجع، ص    4
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 إشرافها تحت الطوارق والمسلحین المالي الجیش من مشتركة عسكریة فرق لتشكیل تسعى فالجزائر تحقیقه،
  .1المنطقة في النظام لفرض

موریتانیة، المغربیة، التونسیة قررت الولایات المتحدة الأمریكیة تقدیم مساعدة تقنیة للقوات الجزائریة، ال      
 P3حیث تم وضع محطة تنصت دائمة بالجنوب الجزائري بتمنراست مدعمة بطائرات مراقبة . التشادیةو 

Orient de l’US  Navy بتحدید و ملاحقة جماعة مسلحة تخرج من   2004التي مكنت في مارس ، و
لیات بمالي لمراقبة عم 2003تم تأسیس مركز المراقبة في و . بر مالي والنیجر باتجاه تشادالجزائر ع

لتدعیم آبار النفط في الجنوب الجزائري و تأمین ولضمان و  ،حركات التطرف الدینيب الأسلحة و تهری
  .Implantation d’un Commandement Américain a Dakar2 ،التنسیق

  :تأسیس قیادة أركان دول الساحل
 بمشاركة 2010 مارس 17-16 یومي الصحراوي الساحل دول بین للتنسیق وزاریة ندوة تنظیم تم      

 الوضع إلى التطرق وتم ،وتشاد لیبیا موریتانیا، بوركینافاسو، مالي، الجزائر، وممثلي ،خارجیة وزراء
: المنظمة بالجریمة وارتباطاته ،الإرهابي للتهدید للتصدي الجهود تنسیق وضرورة ،المنطقة في الأمني
  .3بالبشر والاتجار المخدرات الأسلحة، تجارة للحدود، العابرة الجریمة
 والمخابرات الأمن أجهزة من توصیة على بناء 2010 أفریل في الساحل لدول العسكریون القادة اتفق      
 ضد مركزة جویة ضربات لتوجیه الجزائر مقرها یكون جویة اتواستطلاع ،عملیات قیادة تشكیل على

 مالي في كبیرة  صحراویة مناطق 4 تحدید وتم. والنیجر مالي شمال في  المنتشرة الإرهابیة العناصر
 المراقبة تحت المناطق هذه وضع على العمل وبالتالي. الجماعات لهذه الآمن الملاذ تشكل والنیجر
 حدودیة دوریات تكثیف على الأركان قادة اتفق كما الأمنیة، التحقیقات وتنشیط لاستطلاع الجویة،
 القوات مع بالتنسیق بالمراقبة تهتم مستقلة عسكریة قیادة وتخصیص الاتصالات نظام وتوحید ،مشتركة

  .4 البریة
یشكل محور محاربة الجریمة العابرة للحدود إطار للتعاون الجواري في مجال الأمن الاستراتیجي       

 ةالاجتماعیو  ،لتنمیة  الاقتصادیةتكثیف نشاطات امن هو الأولویة من أجل انطلاق و بأن الأ ،اعتبارا
یشكل غیاب الأمن سبب في و . واستقرار المناطق الحدودیة ،ازدهارو  ،مستوى معیشة السكانتحسین و 

                                                             
                                                    هل تسعى الجزائر لتعویض أمریكا في شمال مالي؟ : الأنصاري  علي   1

26/05/2009  http://hespress.com/international  
باماكو تطلق حملة أمنیة واسعة لمواجهة  ، أعلنت عن برامج تنمویة في شمال مالي بأموال جزائریة:  قدادرة عاطف  2

  http// :www.elkhabar.com 11-08-2011، القاعدة في الساحل
، ص 2011جانفيالجزائر،  ،570مجلة الجیش، العدد  ،مكافحة الإرهاب و الإجرام في منطقة الساحل،:   مساعید  3

38.  
  . 72مرجع سابق، ص : زرقاني لامیة   4
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هذا ما یهدد و  ،ما ینتج عن ذلك من تمركز أوكار الجریمة المختلفةیع المناطق الخارجة عن القانون و توس
  .1 الاستقرار السیاسي للدول المعنیة

 عن الدول بین التنسیق توسیع إلى ،2010 جویلیة 5 في للساحل المشتركة الأركان قیادة وسعت      
 لاستهداف وهذا ،مشتركة عسكریة بعملیات وللقیام ،لها المشكلة الأربعة للدول المشتركة الحدود فتح طریق
 أراضیها بدخول الجزائریة للقوات سماحها عن مالي حكومة وأعلنت الصحراء، في القاعدة تنظیم أتباع
  .الإسلامي المغرب بلاد في القاعدة عناصر لمطاردة كم 40 عمق على
 أكتوبر 24 في للجزائر توري توماني أمادو المالي للرئیس الأخیرة الزیارة عند ومالي الجزائر اتفقت     
 على بالتوقیع توجت الإرهاب، مكافحة مجال في البلدین بین التعاون تعزیز على أیام 4 دامت والتي 2011
 السلطات مع للتعاون استعدادهما عن وأعلنا. قطاعات عدة في الثنائي التعاون معالم تحدد طریق خارطة
  .2المنطقة في الاستقرار الأمن تعزیز في ومساهمة شعبیهما مصالح على حفاظا الجدیدة اللیبیة
 على هوادة دون مواجهته أساس على مبنیة ومتكاملة شاملة مقاربة عبر للإرهاب الفعالة المكافحة تتم     

 المستوى على الإقلیمي التعاون تعزیز المعلومات، حول وهادف محكم تعاون جانب إلى الوطني، الصعید
 .والاجتماعي الاقتصادي التعاون مستوى على أو العسكري

 سنة الإرهاب ومكافحة ،الوقایة اتفاقیة إفریقیا اعتمدت الجزائر من فبمبادرة القانوني المستوى على أما     
 الفدیة دفع ضد قرار تبني المتحدة الأمم أمن مجلس على واقترحت ،2004 بروتوكول إلى إضافة 1999

 المتعلقة 1904 لائحة على الأمن مجلس وصادق. الإفریقي للاتحاد 13 القمة خلال الإرهابیة للجماعات
 سراح إطلاق لمشكلة تطرقت كما الإرهاب، لتمویل مصدرا تشكل باعتبارها الفدیة، لدفع القانوني بالتجریم

  .3الأمني المستوى على وتبعاتها الرهائن مقابل الإرهابیین
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  . مرجع سابق: عید امس  3



.يإستراتجیة الجزائر الأمنیة تجاه الفشل الدولاتي الإقلیم: الفصل الرابع   
 

 91 

  

طور وذلك المخاطر الأمنیة جعل العدید من البلدان تواكب هذا التإن تطور مفهوم الأمن والتهدیدات و      
ضمان أمن الذي من خلاله تصل البلدان لمن خلال وضع تصورات واستراتیجیات لبلوغ هذا الهدف، و 

ولي الدمستوى الخارجي و على الأوطانها، لتصبح قادرة على المساهمة في النشاط أفرادها ومجتمعاتها، و 
جود آلیات منتهجة من قبل الجزائر لمواجهة التحدیات الناجمة وعلى الرغم من و . بمنظور المتبوع لا التابع

ات الأمنیة ملة تستوعب كل التحدیلإستراتجیة أمنیة شاإلا أن هناك غیابا  ،عن الفشل الدولاتي الإقلیمي
حتى الجماعي، حیث ما زالت السیاسة الخارجیة الجزائریة حبیسة ردود الأفعال في الإطار الإقلیمي و 

الموقع لجزائر تملك الإمكانات الكبیرة و لمختلف القضایا المستجدة، في حین أنه من المفروض في دولة كا
، أن تكون لها إستراتیجیة لكیفیة ..)إلخ...ي، الإفریقي، العربي،المتوسط( المتمیز وسط العدید من الأبعاد 

تحیق أمنها القومي خاصة في ظل وجود مشاریع أجنبیة تهددها في العمق، من خلال  إعداد سیناریوهات 
عداد الحلول لها محتملة و لأزمات  ٕ    .ا
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  :الخاتمة

واستدعت مراجعة الأداء الوظیفي للنظم  ،إن نهایة الحرب الباردة فرضت نظرة جدیدة للعنف الدولي    
نما  ،فقطتجمیعها  ودول العالم لم یعودوا متخوفین من الدول التي تعمل على تكریس القوة و ،السیاسیة ٕ وا

أصبحوا یخشون فقدان القوة والقدرة لدى الدول الصغرى، فأصبحت الدول الفاشلة أحد تحدیات العالم 
  .الجدید
نما یعود لأولى الكتابات التي مام الأكادیمي بالفشل الدولاتي وسقوط الدول  لیس حدیثا، و ثم  إن الاهت     ٕ ا

بالإضافة إلى أن هذا النوع من النقاش ما بعد الحرب . اهتمت بمراحل سقوط  الإمبراطوریات عبر التاریخ
خلال فترة الخمسینات حول قدرة الدول على التحكم في العنف مع تجاوز  الذي سادالباردة قد أعاد النقاش 

  .الباردة في الحرب لواقعیةاالنظرة 
على النظام الدولي  الفاشلةللدول الضعیفة و  الأمني التأثیرالسیاسیة على  الأدبیاتهناك تركیز في     

التي تشمل تدفقات الهجرة  یتضمن عددا من النتائج السلبیة التأثیرهذا  أن إلى ،الأدبیاتحیث تشیر تلك 
كما حدث في رواندا  ،في الدول المجاورة رالاستقراتهدید و  ،انتشار المتردي إلىالتي تقود  الإجباریة

التدفقات غیر الشرعیة عبر  أشكالبكل  للتأثرالفاشلة قابلة و  الدول الضعیفة إنثم . أفغانستانو 
 أفغانستانبین و الخفیفة، كما یحدث في البلقان  الأسلحةو  التي تشمل الجماعات المسلحة الصغیرة،الحدود

من خطورة الدول الفاشلة كمعبر  إلیه، هذا بخلاف ما یشار الإفریقیة الحالةفي الكثیر من و  باكستانو 
ر المؤثرة والمخاطالإرهاب و  ،القرصنةوالایدز و  ،تجارة المخدراتوالنوویة و  ،لوجیةالبیو و  ،یةئالكیمیا للأسلحة
  .في البیئة

الذي ینجر عنه عجز  ،یقصد به ضعف السلطة الحكومیة وترهل جهاز البیروقراطي الفشل الجزئيإن     
الدولة على فرض سیطرتها على كامل إقلیمها، كما قد یصل إلى الفشل الكلي الذي یؤدي للانهیار 

حالة من الفوضى الشاملة بما لا یسمح لأي من الجماعات  یفتح الشامل للسلطة المركزیة للدولة، والذي 
  .المتصارعة بالسیطرة على الحكم بشكل كامل

العالمي باعتبارها بنیة ملائمة لتطور الشبكات  للاستقرار تهدید لة الفاشلة تشكل مصدرنت الدو إذا كا   
فهي لا تعتبر في حد ذاتها خطرا على الجماعة الدولیة، ولا  ،ومختلف التنظیمات الإجرامیة ،الإرهابیة

اء مكافحة وهو ما یجعل الحل الأمني المندرج تحت غط. یجب التعامل معها كعدو یسمح بانتهاك سیادته
خدم سوى مصالح الدول الكبرى، ولا یقدم علاج للحالة تلا  التي الإرهاب أو غیر ذلك من المبررات

  .المرضیة لهذه الدول

 إن السمة الأساسیة في عالم ما بعد الحرب الباردة هي المواجهات ما تحت الدولاتیة، الحروب الأهلیة   
المافیا العبر وطنیة، مما یستوجب عدم التوقف عند دراسة مصادر الحركات العبر وطنیة للاجئین، و 
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فغیاب  .النزاعاته الحروب الأهلیة و نتیجة لهذة الشرعیة هي في نفس الوقت سبب و ن أزمإ. الحروب
لكن یعطي صیغة جدیدة و . الذي لم یعد ما بین الدول ،الشرعیة أو سلطة معترف بها یفتح الباب للعنف

 La guerre fait" "الدولة تقوم بالحربالحرب تصنع الدولة، و " "Charles Trilly" "شارل تریلي"لمقولة 
l’état et l’état fait la guerre".  

انقسامها كنتیجة لهذه  في الأخیر، ثم فشلهاو  من خلال الإشارة إلى منطق انهیار الدولة أو ضعفها      
ئها بوسائلها الخاصة، هذه الجماعات لم تعد تثق مما یجعل الجماعات الإثنیة تحاول ضمان بقا ،النزاعات

بذلك فإن الشك یؤدي لمعظمة الأمن مما یجعلها في مواجهة مع بقیة و  ،في أي طرف لحمایة مصالحها
الجماعات الأخرى من أجل تحقیق هدفها الأمني، هذا الشك یتصاعد عندما لا تستطیع الدولة التدخل من 

تفكك السلطة راجع لة فقدان قوة السلطة المركزیة، و ث تشهد هذه الدو أجل فرض النظام بین الإثنیات، حی
  .الدور الذي تلعبه التحالفاتجماعات، ضعف الحكومة المركزیة، و لتعدد ال
لموضوع الفشل الدولاتي الإقلیمي، تحدیدا بعد الأزمة اللیبیة التي بدأت بوادرها مع  من خلال دراستنا      

محاولتهم الانفصال بالشمال تي بدأت مع مشكلة الطوارق و الأزمة المالیة ال، و م2011فیفري  17انتفاضة 
المالي، لتجسید دولة الطوارق كما أسمها العقید معمر القذافي، نجد أن الجزائر تقف أمام تحدیات أمنیة 

التهدیدات ما هو  الدولي عامة، ذلك أن من أبرزیها سلبا بحكم الجوار الإقلیمي و خطیرة ستنعكس عل
   .ذات صبغة عالمیةابر للأوطان و ع

المشاریع یة الناتجة عن فشل دول الجوار، و المخاطر الأمنجهة أو تجنب الجزائر للتهدیدات و إن موا     
لتقویة الأجنبیة في المنطقة، یحتم علیها استغلال عدة أبعاد تتمیز بها المنطقة، بإمكانها أن تشكل وسیلة 

 الأمنیةسیاسیة، والاقتصادیة، و  - مثل في الأبعاد الجیوهذه الأبعاد تت في كافة المجالات،معها و  الروابط
سیاسي لمنطقة الصحراء بصفة عامة یجعل من الجزائر بوابة نحو إفریقیا، كما  -فالموقع الجیو. الثقافیةو 

 صعوبة مراقبتها یجعل هذه الأخیرة تتأثر بكافةلتي تربط الجزائر بهذه البلدان و أن الحدود الشاسعة ا
التي یمكن أن تنتقل بسهولة نحو الجنوب الجزائري لتصبح بمختلف شاكل التي تعاني منها المنطقة، و الم

  .أشكالها سواء كانت بیئیة أو اقتصادیة أو سیاسیة خطرا أساسیا یهدد الأمن القومي الجزائري
قامت به الدبلوماسیة  في المنطقة من خلال العمل الذيإن المتأمل في المقاربة الأمنیة الجزائریة       

مة، حیث أنها لا یوجد لها تصور الجزائریة هو أنها دبلوماسیة أزمة، أي أنها لا تنشط إلا بعد وقوع الأز 
حتى إن وجد كان التحرك بطیئا كرد مكن أن تقع في محیطها المباشر، و توقع لمختلف الأزمات التي یو 

  .ن القومي الجزائريهو ما یؤثر سلبا على الأماستباقي، و فعل و لیس فعل 
راجع فبالرغم من ت .دا للأمن القومي الجزائريلا تزال تشكل تهدیإن منطقة أزواد شمال مالي شكلت و      

تحسین المطالبة بالحصول على حكم ذاتي و تقزیمها لتصل إلى حد مطالب الطوارق الانفصالیة و 
دة في بلاد المغرب الإسلامي    تنظیم القاعأوضاعهم، إلا أن تواجد هذه الجماعات الإرهابیة وعلى رأسها 
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الجهاد بغرب إفریقیا في هذه المنطقة یشكل منعطفا حاسما في استهداف الدولة الجزائریة وحركة التوحید و 
نها وبین منطقة هذا بحكم طول الحدود البریة المشتركة بیوضرب مصالحها وزعزعة استقرارها وأمنها، و 

  .بتهاصعوبة مراقأزواد شمال مالي و 
بقاء حالة الفوضى، واللااستقرار في لیبیا، لوجود بعض المعطیات التي تعكس هذا الاتجاه، ومن  إن     

بینها، التدخل الأجنبي الذي أدى إلى انهیار شبه المؤسسات في لیبیا وخاصة اللجان الأمنیة المكلفة 
والسلطات الجدیدة، بالإضافة إلى بحفظ الأمن في لیبیا، ظهور عامل الاقتتال حول السلطة بین الثوار 

وجود العصبیة القبلیة، التي من شانها أن تزید من الفوضى القائمة انطلاقا من انقسام القبائل اللیبیة ما 
فوجود معطیات . ، والموالیة له والتي ستحاول الانتقام من اغتیالهللقذافيمعارضة التي كانت  بین القبائل

الاقتتال السیاسي حول السلطة، الانفلات الأمني بسب و ثأر بین القبائل مما یؤدي إلى حرب أهلیة، الحول 
البنى التحتیة للبلاد بفعل التدهور الاقتصادي بعد تدمیر التواجد الأجنبي المرفوض من قبل البعض، و 

  . اللااستقرارتجاه لیبیا نحو مزید من الفوضى و یعزز اهذا كله القصف الغربي، 
معارض للقذافي، وغرب موال له  الذي كان شرقالن حدوث انقسام في البیئة الداخلیة اللیبیة، بین إ   
. احتمال العودة إلي التقسیم الثلاثي، الذي ساد في الحرب العالمیة الثانیة إقلیم برقة، فزان وطرابلس فیه

ریكي القیادة الأمریكیة في إفریقیا بالإضافة إلى عودة القواعد العسكریة للبلاد، من خلال المشروع الأم
المعروف اختصارا باسم أفریكوم، أو من خلال القاعدة الفرنسیة في سرت، التي من شانها أن تضع 

، خاصة الجزائر موضوع الدراسة سیاسیة جدیدة في لیبیا، والتي ستؤثر على دول الجوار، -خریطة جیو
والتواجد . نیة المتمیزة بالتعدد والتنوع الاثني والثقافيباعتبار أنها دول تتشابه من حیث التركیبة السكا

الأجنبي فیها، یعزز من دور الجماعات المسلحة الإرهابیة، التي ستستغل وجوده لتبریر العملیات التفجیریة 
فهذا الوضع سیؤدي إلي العدید من التهدیدات التي . والانتحاریة، التي تقوم بها في إطار محاربة الصلیبین

  .یس فقط بأمن لیبیا ولكن بالأمن الإقلیمي ككلتمس ل
من خطورة الوضع غیر  زادوالتدخل الأجنبي في المنطقة،الأزمة في مالي و إن الفوضى في لیبیا       

تزاید النشاط و ، ماليو  المستقر وغیر الآمن في المحیط الإقلیمي للجزائر، فقضایا انتشار السلاح في لیبیا
كل هذا یضاعف الفشل التواجد الأجنبي في المنطقة، بالإضافة إلى الإرهابي في منطقة الساحل، 

  .عد من ابرز التحدیات الأمنیة للجزائری هذا و  ،للدولتین
م، وعدم تكییفها 20السیاسة الخارجیة للجزائر مازالت حبیسة مبادئ سبعینیات وثمانینیات القرن إن    

العالم ما بعد الألفیة، جعلها تتخذ مواقف مثالیة لا تخدم مصالحها، بل وتدخلها في عزلة مع أوضاع 
وتوالي سقوط الأنظمة العربیة أربك . دولیة وخلافات ثنائیة دائمة، كما لاحظناه في القضیة اللیبیة

الدبلوماسي الدبلوماسیة الجزائریة، مما جعلها تتخذ مواقف غامضة غیر واضحة المعالم، رغم تاریخها 
  .الحافل بالانجازات
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تسعى لإیجاد حلول للمشاكل التي و  ،تسعى الجزائر إلى منع أي تدخل أجنبي في المنطقةنرى أن      
عمل هیئة الأركان تفعیل نشاط و تعاني منها المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقلیمیین و هذا ما أدى إلى 

لكن السؤال یبقى قائما حول قدرة هذه الهیئة على . 2010أفریل 20العملیاتیة لدول الساحل بتمنراست في 
ما مدى قدرة الجزائر على احتواء هذه التهدیدات الناجمة عن في ظل هذه المتغیرات الجدیدة؟ و  الصمود

  .؟الفشل الدولاتي الإقلیمي
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